وقفات منهجية تربوية دعوية من سير الصحابة 


رضي الله عنهم 


تأليف نضيلة السَيغْ الى لتو 


عبد العزيز بس, “كير السرحان حفظه الله 


المقدمة 

إن لهك له تيل والبفدة لقعو نعو بالنقامى درون أنقينا وم يفاك اعلا امن ميد 
الفلا تقل لذ ازمن يضلل فلا هادع لروافتية أن لأ إله ]لا الونعنوالاقريك لم اسهد أن مدنا 
عبده ورسوله أمّا بعد: 

َإِنَّ الشريعة الإسلامية شريعة كاملة» وأحكامها شاملة لجميع شؤون العباد الدينية والدنيوية» فكل 
ولعي اسداس ننس دافن اعدادكه الودادوااءة لا اوسا كط وهاي فقس اش اك 
التكبات والمصائبء ففي الشريعة علاج لماء ومحرج منها شريطة أنْ يكون الناظر في تلك الوقائع 
والحوادث ناظرًا بعين البصيرة في الأدلة الشرعيّة» مدركًا مقاصد الشريعة السامية» وأهدافها النبيلة» عارفًا 
بمدلول ألفاظهاء ومعانيهاء حتى يستطيع فهم مراد النص الشرعيء وإلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص 
حكم شرعيء كى| فعل الصحابة الأخيار ن في عهدهم. 

فقد حلَّت بهم ن نوازل كثيرة ومصائب جمة» ومع ذلك استطاعوا بفضل الله تعالى أولاء ثم بفضل 
قسكهم بالنّص الشرعي ثانيّاك وجعله قائدًا وهاديًا ومرشدًا لهم, بذاك استطاعوا أنْ يُعالجوا كل قضية 
طرأت في عصرهم. وأن يأخذوا منافعهاء وأن يدفعوا مضارهاء وأن يسلموا من الإثم. 

ولهذا السبب كان اختياري موضوع دروس من سير الصحابة الأخيار ن ومنهجهم عام وفي النوازل 
خاصة» ومواقفهم منها دون غيرهم لخمسة أمور وهي: 

أولّا: لسابقتهم في الفضل والديانة والإيهان ن» فهم أسبق النَّاسء وهذا اصطفاء من الله لا منازع لهم 
فيه» حكمة من الله والله يؤي فضله من يشاء. 

وثانيًا: للتزكيات الإلية لهم في كتابه العزيزء وهذا دليل على طهارة بواطنهم وسلامة سرائرهم ن من 
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وثالنًا: لمعاصرتهم التنزيل» فهم قد عاصروا التنزيل وكانوا مع النبي يك في حِلَّه وترحاله» يرون أفعاله 
ويسمعون أقواله» فهم أبصر النّاس بتفسير الوحيء وأدرى النَّاس بمراد النبي ك. 


ورابعًا: محبتهم والسير على منهجهم لسلامة الُعتقد» و سلامة منهج الداعية. 


وخامسًا: لحدوث النوازل الكبيرة والفواجع الأليمة في زمنهم ن» فكانوا أهلًا لمقابلتهأ وكانوا أهًا 
لدلالة النَّس على المخرج السليم منهاء فكانوا بذاء وذاك ‏ بعد 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أحق >" منْ نعرف سيرهم, وندرس منهجهم القويم» وفهمهم السويّ؛ 
لنقتفي آثارهم. 

إن مق رام سجيل الاسام وكاق شوج الفا اتدين التصحابة دودو سعارعل سواه مين 
التابعين» وتابعيهم رحمهم الله جميعًا إلى يوم الدين» فَإِنّ دعوته في ضلال وإلى ضلال!؟ وكيف لا يكون 
ذلك كذلك!! وهو قد خالف سبيل قوم عاصروا التنزيل وعرفوا مواقعه. وعرفوا مراد النبي يك وتعاملوا 
مع قضايا عظيمة ونوازل جسيمة وخرجوا منها بالمخرج الصحيح, وقادوا الآمة إلى بر الأمان. 

وإِنَّ النَّاظرٌ اليومٌ في كثير من الحركات الإصلاحية مع اختلاف مناهجها وطرقها يدرك الفرق الكبير 
والبون الشاسع بينهم؛ وبين منهج الصحابة و#» ولعلّ الجامع لذلك الفرق والمبين له: أنّ سبل النَّجَاةٍ 
والنّجاح تبَْى على أمرين هما: المصدر الصحيح للتلقيء والمنهج السليم في الفهم والاستدلال. 

فالمصدر المتفق عليه: عند المسلمين جميعًا هو الوحي الرّباني المتمثل في الكتاب والسَنَّةَ وهو المصدر 
الذي تشترك في الأخذ منه الِرق الدّاعية إلى الإسلام؛ لكنها تختلف في تطبيقه عِلْوِيًا وَعَمَلِنّاه وسيأتي 
الحديث عن ذلك بشيءٍ من البسط والتفصيل في موضعه بإذن الله» ونكتفي الآن في هذه المقدمة بهذه 
الإشارة العاجلة. 

وسنتناول في هذا الكتاب إن شاء الله بعض مواقف جيل الصحابة الأطهار #: في عدة وقفات يسبقها 
تمهيد في فضل العلماء» والحث على طلب العلم خاصة في مرحلة الشباب» ثم توطتئة فيها التعريف 
بالصحابة #د» وبيان ذكر أدلة مكانتهم؛ ثم الشروع في الموضوع بذكر بعض مواقفهم والدروس التربوية 
المستفادة منهاء وبيان منهجهم مع النصوص.ء وربطها بواقعنا المعاصر إسهامًا لرسم طرق الإصلاح 
الستايجة الكهو الها نسيعا شو ارشوله وللموشق عملا هولة 44 ((الدية التصبكة فلكا لحن نا رشُول إل ؟ 
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1 ل يتن 1 20 4 0 وه 1 آله سس له 
قال: لله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ المسْلِوِينَ وَعَامَيِهِمْ )) ". 


.00 أخرجه مسلم من حديث تميم الداري #ه ب كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة برقم‎ )١( 


باددا احي الله لعي 011101 رالواترا» 0 أر يد إل ا الاسلة ما امتاكت .وما رميق 


1 ص هه 


إلا بآنّه عله توت اليك اي 6 فمن الله ستمد ستمد العون والسداد إنه ولي ذلك والقادر 


ع 


وفي ختام هذه المقدمة أ 


0 


وذ أذ نين قاض هذا الككان قن دزو عن ير الصحارة الأخيار حل 
ألقيتها في الدورة العلمية المقامة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وذلك في عام 
14 ١ه‏ وتم تسجيلها في أشرطة تسجيل صوت في حينه» ثم قام الأخوة: فيصل سلطان الجودي بتفريغ 
الأشرطة وكتابتها يدوي وقام الأخ نور الدين حامد بصفها على الحاسوبء ثم قام الأخ عبد المحسن بن 
عبد الله امويشل بمطابقة ة المصفوف بأصله المسموع والمخطوط اليدويء وقام الخ عبده محمود زايد 
بتنزيل الآيات برسم المصحف وتخريج الأحاديث» وعزو أقوال العلماء لمصادرهاء ثم صاغها الشيخ 
الأديب محمد الزاحم من أسلوب الخطاب الملقى إلى أسلوب الحطاب المقروء» فلهم مني جميعًا الشكر بعد 
شكر الله تعالى» لما بذلوه من جهد لإخراج هذا الكتاب» وأذكر ذلك من باب رد المعروف إلى أهله. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ولتبه 


عبر العربر بض “كير السرحان. 


تمهيد وتوطئة في بيان فضل العلم والعلماء. 
إِنَّ طلب العلم والسعي في تحصيله من أعظم القّربّات» ومن أرفع الدوحات وكنك كرون ولك 


كذلك !! وهو الذي به يتفاضل النّاسء ويرتفع بعضهم على بعضء قال تعالى: يَرفع أ آذه ادن اموا 
مِدكم وَالَّذِينَ أوارا العو بكيد» [المجادلة:١١]‏ وبه فضّل الله أقوامّاء وأعلى شأنهمء قال تعالى: 8 
ل أن يطلب الزيادة من 
شيءِ لمن العلم» »كما قال تعالى :8 وَقل رت زِدَنٍ عِلمًا 4 [طه: 14 .]١‏ 
والعلم يعرف به العبد كيف يعبد ريه ويمتئل أمره» و يجتنب نهيه» و يعرف به ما أحلّ الله له مما حرّم 
عليه» وللعلماء الذين يُبِيّنونَ للنّاس الحلال والحرام ل 0 


قال * شرّاح الحديث عند شرحهم لقول النبي وَك: (( وَإِنَّ المَاخ لَيِسْتَغْفِرٌ لَيِسْتَغَفِرٌ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِه وَمَنْ في 
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الأَرْضٍ حَتَّى الحبتَان في الَاء. .[ أو البحر] )) ” قالوا: ذكر الحيتان ؛لأن العالم يُعلم النّاس حتى أحكام 
الحيوان ما يؤكل منه وما لا يؤكلء ويُعلم النّاس أيضًا تحريم تعذيب الحيوان» وإحسان القتلة وغير 
ذلك.من حسن التعامل مع الحيوان فضلاً عن الإنسانء فعلم العالم يتعدى نفعه حتى لدواب البحر. ومن 
ثم كانك تعفر لوه 

وكذلك قالوا: في قوله يَل: (( وَإنَ قَضْلَ الْعَام عَلَ الْعَابِدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرٍ [ لَبَْةَ البَدْرِ]عَكَ سَائْرٍ 
الْكَوَاكِبٍ )). ” 

فقد ذكر ابن القيّم في مفتاح دار السعادة: (( أنَّ هذا التشبيه من النبي يك فيه البون الشاسع والفرق 
العظيم بين منزلة العالم المشبه بالقمر ليلة البدر» وبين منزلة العابد المشبه بالكوكب» ذلك أنَّ نور الكوكب 
لا يضيء إلا على نفسه وعلى ما يقرب منه» أمّا القمر فيملاً الدنيا نورّاء كذلك العالم يملا المجتمعات علا 
)١(‏ طرف من حديث أبي الدرداء # رواه الإمام أحمد 4 المسد (197/0) والترمذي 4# جامعه 4 أبواب العلم عن رسول الله ول 

باب ما جاء 4 فضل الفقه على العبادة برقم 7787»؛ وابن ماجه 4 المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 

برقم777؛ كذلك أخرجه مقتصرًا على موضع الشاهد فقط؛ # الكتاب المذكور» باب ثواب معلم الناس الخير برقم 2759 

وصححه الألباني # صحيح الترغيب برقم 574 (55/1). 


20 انظر/ فيض القدير للمناوي (0750/0) بتصرف. 
(") جزءٌ من الحديث السابق. 


ما العابد فعلمه وعبادته مقصورٌ عليه» وعلى بعض معارفه'" ومن هذا النّصٍ النبوي وشرحه. وغيره 
من نصوص الكتاب والسئّة ندرك مكانة العالم» وأهميِّ العلم والاهتمام بهه وحث النّاس عليه لااسيما في 
عمر الشباب. 
َإِنّ بات التتمعات إِذَا كانت تشائم غل غلم قرع سسعدامن الكعاب والسئّق وقق متهي 

سلف الأمة» فإِنَّ ذلك من أعظم الظفرء ومن أعظم أسباب النصر لالحم فحسبه بل لمجتمعاتبهم كُلّها 
وللبشرية عامقّوما أجمل ما قال الشاعر يذَّم شبابًا أهملوا طلب العلم ونشئوا على غير تربية علميّة: 

إذا رأيت شباب الحي قد نشئوا# لا ينقلون قلال الحبر و الورقا 

ولاتراهم لدى الأشياخ في حلق * يعون من صالح الأخبار ما اتسقا 

فدعهم عنك واعلم أنهم همح * قد بد لوا بعلوالحهمةالحمقا" 

وهذا شعر جميلٌ متضمن ما ينبغي أن يكون عليه الشباب من الحرص على طلب العلمء وأجمل منه قول 
النبي ولد فيه| ثبت عنه كيو من حثه لشباب أمته على طلب العلمء والتفقه في الدين» وذلك أكثر من أن 
يحصى . 

و لأنَّ مرحلة الشباب هي من أخصب مراحل العمر في الحياة» فإذا فرط فيها صاحبها وضيعها كان لما 
سواها أضيعء والمتصفح لدواوين السنّة النبوية يرى كثرة الأحاديث المتضمنة لذكر هذه المرحلة في العْمُر 
والحانّة على استغلاهاء وبالمثال يتضح المقال: 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيه عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله 4: (( سَبْعة يظِلّهُمُ لله في ظِلّه يَوْمَ لظن إلا ظِلَه إِمَامٌ عَاوِلُ؛ وَسَاثٌ نشاف عِبَادَةٍ الله ..))5 


فعدٌ منهم شابًا نشأ في طاعة الله تعالى. 


(1):مفتاح ذان السبعادة ومتشون ولاية اهل الحلهوالإرادة (1579) طبمة "دار الكتب العلعية يروت . لينان. 

زفق ذحر هذا السمعانى 2 أدب الإملاء والاستملاء صفحة 201١07”‏ غ6١.وانظر/‏ كتاب المؤلف معالم ب طريق طلب العلم ص2»05 
64 طبعة دار العاصمة بالرياضء الطبعة الثالثة عام 47١‏ ١ه‏ 1999م. 

(9) أخرجه البخاري # عدة مواضع» منها: كتاب الأذان» باب من جلس # المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد برقم الله 
وكتاره ترك ا نويات الشنيقة باليضن عرف 1117م وس ده كدان الركا نيزراب شه اكلام لوقه جرف 0د 


0 9 0 رميير 5 1 1 لس 0 شر صإلك. ار 4 مر فههه > قرس رق 
وفيهما عن عبد الله بن مَسْعودٍ ذه قال: قال رَسَول الله ولة: (( يَا مَعشْرَ الشبّاب! مَنْ اشتطاع منكم 
لبَاءَةَ فَلتَرَوَء فَإنه 


أغَضْلِلِِصَرَء وأحضن للفرثج » وَمَنْ إَيَسْتطِعْ فعَليِْ بالصّوْم فَإِنَهُلَهُ وِجاءُ)) " ففي 
هذا الحديث حث من النبي يله على تحصين فروج شباب أمته. 
9 عع 0 ع 02 27 ا و و مه 59 
ومن ذلك أيضًا ما أخرجه بعض أصحاب السنن أن النبى يي قَالَ: (( لاتَرُول قَدَمَا [عبدٍ] ابن ادم 
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يوم لْقَِامَةِِنْ عذْدِ اله حَنّى يشال عَنْ حَمْس عَنْ عُمُره فِيم أَفَْاكُ وَعَنْ شَبَابه فِيم َه .. )0 

وفي لفظ عن أبي الدرداء» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم| قالا: قال رسول الله َل (( لَنْيَنْعَقَدَ قَدَمَا عَيْد 
يَوَْ الِْيَامةٍ حَتَّى يأل عَنْ أَْبَع : عَنْ شَبَابهِ فيه باه ...)). ” 

وعن أبي سعيد 5 قال: قال رسول الله ي: ((سَأَتِِكُمْ شَبَّابِ من أقطار الأرض [ يتفقهون في دين 
لله ] يطلبون الحديث فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرًاء فِمّم وصية رسول الله ول )). “ 


وكذا ماجاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث 5ه قَالَ: ((قَدِمْنَا عَلَ اله وك 2 


2 
وو + 50 


مَُقَارِبُونَ َأقَمْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَه)) انظر كيف عُنِيَ النبي يل بأمر هؤلاء مع عظيم مسؤولياته 
5 0 58 أ ا الى 6 9 6 ع ا 7 
تبليغ الوحي المبين» ومع هذا كله يقول الصحابي : ((فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ نخوًا مِنْ عِشْرينَ لَيْلَّة وَكَانَ [بنا] 


-ه 


رَحِيَا رَفِيقاء فليا رَأى شَوْقَنَا إِلَ أَهُلِينَا)) فهم وي ذلك بقرائن أحواهم. و قَالَلهم : ((ارْجِعُواإِلَ 


)١(‏ الوجاء: هو أن تُرَضٌ أنثيا الفحل رضنا شديدً) يذهب شهوة الجماعء ويتنزّل # قطعه منزلة الخصيء وقد وجىّ وجاءً فهو موجوء: 
رشبل هوا ترجا المررق بوالخسبيكان يحاليياء اراد أن اتضو يقظع النكات نخسا يقطه الؤيعاء: انر القواية بفاغرييب 
الحديث والأثر لابن الأثير صفحة 404+ باب الواو مع الجيم مادة [ وجأ] طبعة دار ابن الجوزي الطبعة الثالثة عام0؟4 اهء 
لكريم النشارى بدا كواب البكانه عات من اسططاء مشكي لجار طيكروع كانه اقضن مضي والمسن القع برف اند 
م وعدم فا كواب التكام: باب اسشعياب النضاء عاق إليه نه إليه ورج مونة والعال من موعن انوة 
بالصوم برقم .1٠١‏ 

(7) أخرجه الترمذي عن ابن مسعود #ه ب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يل » باب 2# القيامة برقم 7417: وقد 
صححه علامة العصر 4 سلسة الأحاديث الصحيحة برقم 147. 

(؟) أخرجهما الطبراني 2# الأوسط برقم 241017 0444. وأخرج حديث معاذ البيهقي 2# الشعب برقم 1705 قال فيه المنذري 2 
الترغيب والترهيب رواه الطبراني بإسناد صحيح )5١4/4(‏ . 

(8) باللفظ المذكور ورد ب كتاب شرف أصحاب الحديث .)7١1/١(‏ وأصله عند الترمذي وابن ماجه ولفظه: عن أبي هارون العبدي 
قال: كنا ناتي أبا سعيد فيقول: مرحبًا بوصية رسول الله 4؛ إنَّ رسول الله #6 قال: ( إِنَّ النّاسَ نكم تَبَعٌ: وَإِنَّ رجَالاً 
يَأقُونَكمْ مِنْ أَفْطَارٍ الأَرْضٍ يَتَفْقَهُونَ فِي الدّين فَإِدا أكَؤْكم فَاسسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرا)) أخرجه 2 أبواب العلم عن رسول الله يل 
باب )نا جاء كز الاسقتضان يسن نظلا العلم برقم :98 وايخ نالحه كا لوسك بياج الس يطل العلم يرك 14 


أَهْلِيكُعْ تَأَقِمُوا فيه وَعَلّمُوهُمْوَمْرُوهُمْ فَإِدَا حَصَرَتْ الصَّلاء كَلْيِوَدنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَ لِيَؤْنَكُْ 
دَكُمْ )) في لفظ: آخر عند البخاري: زاد (( وَصَلُوا كا رَأَبُمُونٍ أُصَلٌّ )). 
أقاموا عنده هذه المدة الطويلة بالنسبة إلى وقته يك ولم يأمرهم بالانصراف إلآ بعد أن رأى المصلحة في 
ذلك قيامّحق” أهليهم» ومع هذا كُلَّهِ أوصاهم بالعلم قولاً وفعلاً. 

وفي المسند عن عقبة بن عامر د قال: قال رسول الله ي: (( إنَّ لله عرَّ وَجَلَّ لَيَمْجَبُ مِنَّ الشَّابٌ 


-ه 
أ 


٠ 


يْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ)) *. الحديث ضعيف في إسناد ابن لهيعة»؛ ولكن معناه صحيح ؛لأنَّ هذه المرحلة 
تقوى فيها الغريزة» تقوى فيها الدوافع إلى فتن الشّبهاتِ والشَّهِواتِء فإذا حصّن الشاب نفسه واستمسك 
بالفضيلة» فإنَّهِ بفضل الله تعالى أولآًء ثم به! حصّن به نفسه ثانيًا يسلم مما يّقع فيه كثيدٌ من الشباب من 
الكبوات والصبوات. 

ُّمَّ إن القراءة في التراجم عامةٌ» وني سير أهل العلم خاصةً من الأسباب النافعة» بل هي من القربات 
الجامعة لخير كثير لطالب العلم ولذا نرى المئات؛ بل الآلاف من كتب التراجم سواء المرتبة حسب 
التاريخ الزمني» أو حسب المذهب الفقهيء أو حسب التخصص العلمي كطبقات المفسرين» أو طبقات 
الفقهاء» أو طبقات القراء وما يتبع ذلك كثيرة جدَاء والقراءة في التراجم وبالتحديد في تراجم أئمة 
السلف. وعلى رأسهم جيل الصحابة ن تبعث العزيمة في النفوس وتشْحَدذٌ الهمم» وتقوى جانب الطلب» 


وهذا سوس بالمشاهدة والسّاع. 


تمق عليه اخررحة النسارى حه وسو شع حي نه كفا أذ اهو باد دن قال ليون يها افر جرف 1 ويد بات الأذان 
للمسافر برقم 181: ومسلم #كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة برقم 51/4. 

(0) الصبوة: هي الميل إلى البوى. انظر/ النهاية # غريب الحديث والأثر لابن الأثير صفحة[/00] باب الصاد مع الباء مادة [صبا] 
والحديث رواه الإمام أحمد 2 المسند (101/4) و أبو يعلى برقم 11744 (588/1) والطبراني # المعجم الكبير (1091/117) برقم 
807 : وعزاه إلى المسانيد الثلاثة المذكورة البيثمي 4 مجمع الزوائد )3١/٠١(‏ برقم وحسن إسناده؛ وقال شعيب: 4 تحقيقه 
للمسند حسن لغيره. 

(؟) وهو: أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن لهيعة بن عُقبّة الحضْرّميُ المصرِي» قال عنه الحافظ: صدوقٌ كان من أوعية العلم؛ اختلط 
لَمّا احترقت كتُبّه من الستابعة ورواية ابن المبارك و ابن وهب عنه أعدل من غيرهماء انظر/ ترجمته # الطبقات لابن سعد 
(01/0)» وتهذيب الكمال (0١/7/غ)2‏ والسير(8//١٠)‏ والميزان (؟/470)» والتقريب (2075). 


قال بعض السلف: (( القراءة في سير الرجال أحبٌ إِيّ من كثير من الفقه)) وهذا القول يؤثر عن الإمام 
أبي حنيفة النعمان / ومراده ‏ والله أعلم ‏ أن الفقه يؤخذ من النقلة الثتقات» وهم أولئك الفحول من 
أئمة العلم من الصحابة 5 و ومن سار على منوالهم وحذا حذوهم. 

والصحابة ن كما تقدّم أَّهِم أفضل جيل بعد الأنبياء والرسل؛ ولذا قال بعض أهل العلم في عد 
خصائص هذه الأمة المحمديّة: (( أنَّ نبيها يك أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأنَّ كتااها أفضل 
الكتب المنزلة على الأنبياء» وإذا كان ذلك كذلكء قالوا: تبعًا لذلك (( وأنَّ صحابة نبيها 6 ون أفضل 
أصحاب الأنبياء فيكون الصحابة # في المرتبة الثانية في الفضيلة البشرية بعد الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

ونَّا كان هذا الجيل بتلك المنزلة العالية؛ والدرجة الرفيعةءأحببنا أن نقتبس من سيرهم العطرة 
وأخبارهم الرّاكيّة بعض المواقف المشرقة لبعض كبار الصحابة #6 وأرضاهم لتقندي بهم؛ في حياتنا 
ومنهجنا الدعوي» وسنبدأً الآن بمعرفة الصحابة من هم ؟» وأدلة عدالتهم» وموقف أهل السنّة منهم, ثم 
نتعرف على منهجهم في التلقي والاستدلال» وذكر بعض مواقفهم الخالدة التي حفظتها لنادواوين 
التاريخ» وبالله التوفيق. 


تعريف الصحابي 
الصحابي في اللغة: معي" من الصّحبة»التي هي مطلق المرافقة» فإنَّ كل من صحب غيره ينطبق عليه 

اسم الصّاحبء والصّحبة» وإن قلَّت المدة» ولو ساعة أو لحظة ." 

واختلف العلماء في حدٌ الصحابي اصطلاحًا ؟من هو على أقوال: 
والمشهور المعروف عند أهل الأصول والحديث أنَّه: (( من رأى النبي كَل في حال إسلامه 
مؤمنًا به )) " وذكر بعضهم شروطًا لثبوت الصحبة: منها طول الملازمة والمصاحبة له ويه كأن يصاحبه 
سنة أو سنتين» ومنهم من شرط أن يغزو معه وَل غزوة أو غزوتين» ومنهم من شرط البلوغ حين رؤيته إلى 
غير ذلك من الشروط والضوابط التي ذكروهاءوجميع التعاريف التي قيلت: في حدّه لا تسلم من اعتراض 
و مدخل للنقدء ولعل الرّاجح من الأقوال ما قاله الحافظ ابن حجر / في النخية حيث قال: إِنَّ 
الصحابي هو: 

(( من لقيّ النبي يل مؤمنًا به» ومات على الإسلام» ولو تخلل ذلك ردة على الأصح ”. 
فهذا التعريف أشمل في حدّ الصحابي ؛لأنّهُ يدخل من لقيه وطالت مجالسته له»أو قصرت»ء ومن روى عنه 


أولم يَرْوِ عنه» ومن غزا أو لم يغزء ومن رآه رؤية» ولولم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالأعمى والأكمه." 


)١(‏ قد ذكر هذا المعنى اللفوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني عدد من العلماء منهم الخطيب البغدادي # الكفاية 2# علم الرواية 
صفحة[١/01]‏ بتحقيق أبو عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني» الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» والآمدي 2 
الإحكام + أصول الأحكام 1٠١5/71‏ طبعة دار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى عام 4 140١ه‏ بتحقيق د. سيد 
الجميلي» والنووي 4 مقدمة شرحه على صحيح مسلم 4 فصل: 2# معرفة الصحابي والتابعي 140/١1‏ اعتتنى بها محمد عيادي 
بن عبد الحليم» طبع مكتبة الصفا بالقاهرة الطبعة الأولى عام 474١ه‏ 7١٠٠م‏ » وتهذيب الأسماء للنووي أيضاً [؟/4١]‏ طبعة 
دار الفكر بيروت ‏ لبنان الطبعة الأولى عام 597١م»‏ وغيرها من المراجع. 

(0) أكثر كتب المصطلح والمحدثين والمؤلفين + الصحابة يذكرون هذا التعريف من تلك الكتب على سبيل المثال شرح ألفية 
الحافظ العراقي التبصرة والتذكرة لزين الدين عبد الرحيم العراقي (73/7) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

(؟) هذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجرء انظر/ شرح نخبة الفكر أ مصطلح أهل الحديث و الأثر صفحة [55 ]١‏ طبعة دار علوم 
السنة بالقاهرة. 

(:) الأكمه: من خرج من بطن أمه لا يرى الكائنات أصلاً؛ والأعمى من طرأ عليه العمى بعد حين من عمرهء انظر/ المصباح المنير 
مادة كمه الكاف مع المبم. 


1١١ 


فقوله: (( من لقي )) أدق في التعبير بخلاف اللفظ الشائع في التعريف لفظ: (( من رأى )) لأنَّ لفظ 
(( من رأى )) يخرج من لا يرى كالأعمىء وإن كان في التعريف الأغلبي يشمله اللفظ» لكن الأدق (( من 
لقي )) فيشمل من يبصر بجارحة؛ ومن لا يبصر خلقة كالأكمه. أو طرأ عليه كالأعمى. 

وقوله: (( مؤمئًا به )) يدخل في ذلك كل من آمن به» ولقيه من الإنس والجن: وهو قيدٌ يخرج به من 
لقيه كافرّاء ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يره ثانية بعد إسلامه. 

وقوله: (( ومات على ذلك )) مات مؤمئًا به يأي: استمر على الإيمان به حتى وفاته. 

وقوله: (( ولو تخلل ذلك ردة)) هذا قيدٌ فيه خلاف لبعض أهل العلم»فمجرد الردة عند بعضهم تحبط 
العمل في الحال» فتسقط عن المرتد صفة الصحبة» والأصح ب وُصف” الصحبة له إن رجع إلى لإسلام 
تان لان امد ال ل لعوله حال نومره 


5-2 2 سٍ ا 5 2 1 م 

ضح 2 ا كر ا 5 قن 

وَالاخرة وَاوْلتِيكَ | صحبٌ النار هم فيها 0 4 [البقرة: 711] والله أعلم. 
الأدلة على فضل الصحابة كثيرة جدَّا جاءت ف المنقول والمعقول منها: 

أ التزكية الإلهية لهذا الرعيلء والآيات في هذا الباب كثيرةٌ منها: قوله تعالى: 


( والشرقوت الْأؤلون اد ل لسار 0 


2و 9 9 2-2 د 3 7 


[التوبة: ]٠٠١‏ ا د 
ِأنّهِ قد رضي عنهم, وأعدّ لهم جنات النعيم. 


وقوله تعال: « لَقَدَ رَضصَ آَلَهُ عَن آلْمُؤْييَِ إِذْ يُبَايفُوتلك خَحَتَ 


[الفتح: 18] ويكفي في عدالتهم رضا الله عنهم. ووصفه لهم بالإيانا 


7 رععوو 7 
لِك مهم فى لتَوَوة وَمْلهِمرَ فى الإخجيلٍ 4 [الفتح:4؟] وفي هذه الآية وصفهم الله بالتراحم 
فيها بينهم, وَالشِدَّة على الكُفَاِ ووصفهم بكثرة الركوع والسجود وصلاح القلبء وأنَّئُم يعرفون بسي| 
الطاعة والإيان» وأنَّ الله اختارهم لصحبة نبيه يل ليغيظ بهم الكفار. 


وقوله تعالى: «اللفتراء لْمْهَسجِرِينَ اله أَخْرجُوأ مه مِن ديرهِم وأموالية. يتتعون 


و 


لله وَرَسُولَهُهَ أؤلتيلك هُمُ آلصَّدِقُونَ © وَالَذِينَ 


1 


5 ضكر رمى در 1 الور دل نظ او عورم الو ىت 2 . قوعم “اشاس ال 
و الدارَوَالا يمن من قيّلعر حون من هاجر إِلهم ولا تيجدون فى صدورهِم حاجة 


بق الور ا 
لبو 

و 
مماناق 


توأ وَيَؤْيْروَ على 2 وَلَوْ كان بم 0 وَمّن يوق شح تَفسهء 


5-5 


لو صتو 


فأولتيلك هم الْمُفْلحُورتَ 4 [الحشر: 8 4] وني هذه الآية وصف المهاجرين بترك أوطانهم 
0 الله ونصرة دينه وابتغاء فضله ورضوانه. وأءَّ تم صادقون في ذلك» ووصف الأنصار 
نَم أهل دار ال هجرة والنصرة والإيهان الصادق ووصفهم بمحبة إخوانهم المهاجرين» وإيثارهم على 
أنفسهم ومواساتهم لهمء وسلامتهم من الشح وبذلك حازوا الفلاح. 
فقد أثنى الله عليهم في هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب. 
ب: التزكيات النبوية: 
سواء كانت لجميعهم, أو لبعض جماعتهم, أو لبعض آحادهم, كا في قوله ك: اازاقاس نيه 
اشتهر عند الناس بلفظ: ((حَْدُ الْفَرُونَ كَرْني)) ؛ ولكن الصواب رواية: (( حَيْدُ النَاسِ قَرْنيء الن 
ريق قم الديق يلوتقة اهم «#التديكق 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد اللّه بن مسعود #ه أخرجه البخاري 4 عدة مواضع ب صحيحه منها ب كتاب فضائل الصحابة» باب 


فضل أصحاب النبي ونه وتيك يرقم577101, ومسلم ب كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم برقم؟؟0؟.. 


0 7 2 مه سل وله هه 62 2 رصي ري 08 مل 
وكذا قوله ي: (( لنَسْبُوا أَضْحَابيء لآتَسْبُوا أَضْحَابيء فَوَ الذي تَفْرِي بِيدِو! أن أَحَدَكُم أنْقَقٌّ مثلّ 
2 2 0 > وهاه 
أحَدٍ ذهباء مَا أَذْرَكَ مُد أَحَدِهِمْ وَلاَنَصِيفَه (( رواه مسلم. 0 
عع 5 52 دي عي كه م ع 2ه لم 2 1 ل عر سقة , عر د 
وايضا قوله 2 : (0.. وَانا أ مَنة لاصحابي» فَإِذًا إِذا ذَمَبْتَ أتى أَصْحَاب مَايُو عَدُونَ وَأَضْحَابي امنة لامتي» فإذا 
ال ال اي 
ع قو ل 


0 
1 
00 


4 


سَهُمْ إلا 000 ,0 
ومن أمثلة تزكية بعض الأفراد ن ما سيأتي ذكرهم كالصديق والفاروق وغيرهما رضوان الله عليهم 
أجمعين. 
ج: الدليل الثالث من المنقول: 
انعقاد الإجماع على عدالة الصحابة جميعًا ن دون استثناء» فلهم فضل الصحبة» وهم سابق الديانة 
والإسلام *. 
د: الدليل الرابع من المعقول. والفطرة: 
ما المعقول: قَبَْالُ: إنَّ العقول السليمة توجب عدالتهم؛ كا أوجبتها النقول الصحيحة؛ لأَتَّم قوم 
آثروا ولم يستأثرواء قوم قدموا أنفسهم وأموالهم وهجروا أوطانهم ابتغاء مرضاة الله تعالى» ونصرة نبيّه 
عليه الصلاة والسلام» فالعقول توجب عدالة مثل هؤلاء القوم. 
كذلك الفطر السليمة تطمئن إلى سلامتهم» وفضلهم» وإلى عدم المساس بأحد منهم. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة 4ه أخرجه ب كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصّحَابةٍ برقم 2504١‏ وقد أخرج هذا الحديث 
من حديث أبي سعيد #؛ البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي يله لو كنت متخذاً خليلاً برقم 7717: ومسلم 
الكتاب والباب المذكورين برقم .104١‏ 

(0) أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري #ه» ب كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي يل أمان لأصحابه وبقاء أصحابه 
أمان للأمة برقم ١؟50.‏ 

(؟) متفق عليه من حديث البراء بن عازب هه أخرجه البخاري 4 كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيمان برقم 
4 :» ومسلم ْ كتاب الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي اللّه عنهم من الإيمان وعلاماته برقم 70. 

(4) انظر/ فضائل الصحابة للامام أحمد بن حنبل» ص 18 بتحقيق الدكتور وصي الله عبا س / الطبعة الثانية بمطبعة دار ابن 
الجوزي طبع عام 47١‏ ١ه‏ الموافق 599ام. 


١ 


وبها نقلناه من نصوص الكتاب والسنّة» وموافقة العقل السليم» والفطرة المستقيمة» نعلم مكانة 
الصحابة ن وعدالتهم ومع هذا كُلّهِ هناك من خاض فيهم بالباطل وحاول النيل منهم؛ وهذا ما سنعرفه 
في المبحث الآتي: 
أقسام الناس في الصحابة 

اختلف النّاس من أهل الملة في الصحابة 5د: 
منهم من زكاهم عامَّةَ واستثنى أهل الجمل وصفين» كبعض أهل الاعتزال.”" 
ومنهم من قدح في أكابرهم؛ بل وفي جمعيهم كأكثر شراذم الرفضء وقوم نقيض هؤلاء قدحوا في آل البيت 
وهم: التّواصبء وهؤلاء الفرق الخائضة كلها على ضلال. 

وقد وفق الله تعالى أهل السنّة والجماعة: إلى الاعتدال والإنصاف فتوسطوا بين الغلاة والجفاة في 
شأنهم» وكا هو منهجهم في جميع الأمور» فهم وسط كوسطية دين الإسلام بين الأديان»وكوسطية الأمة 
بين الأمم, فقالوا: بأنَّ ميع الصحابة عدولء وأنَّ حبهم من الدين والإيهان» وقد نص الإمام الطحاوي / 
على معتقد أهل السنّة في الصحابة بقوله: (( ونُحِبٌ أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحدٍ منهم» 

4 ِ ِ 4 

ولا نتبرأ من أحدٍ منهمءنيغض من يبغضهم., و بغير الحق يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين» 
وإيهان وإحسانء و بغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان))." 

فأهل السنّة والجماعة عقيدتهم محبة جنيع الصحابة كه دون إفراط أو تفريط» ويرون: أنَّ من سلامة 
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معتقد الرجل محبة الصحابة جميعًا #:» وأنْ القدح في أحد الصحابة قدح في معتقد ذلك القادح» وقد جاء 


ع قو 


4 ره 2 7 7 إن 2 3 - 
في الحديث: (( الأنصَارٌ لا نحبهِم إلا مُؤْمِنْ وَلا ينْغِضِهُمْ إلا مُنا 


)١(‏ انظر/ المنهل الراوي لمحمد بن إبراهيم بن جماعة )١١7/١(‏ بتحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان الناشر دار الفكر بدمشق 
الطبعة الثانية عام 8٠"‏ ١ه.‏ 

(0) انظر/ شرح العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي )3١5/7(‏ بتحقيق وتعليق وتخريج أحاديثه 
مع التقديم د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء وشعيب الأرنؤوط ‏ طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثانية 
الإصدار الثاني عام غ45 اه 06١٠5م.‏ 


(9) متفق عليه سبق تخريجه. 


َإذا كان الأنصار وهم في المرتبة الثانية بعد المهاجرين لا يحبهم إلا مؤمن؛ ولا يبغضهم إلا منافق» 
فكيف بمن أبغض أكثر الصحابة» أو أكابرهم رضي الله تعالى عن جميع الصحابة» ولهذا قال: أبو توبة 
الحلبي'" كلمة جميلة» قال: 

((معاوية ستر لأصحاب النبي يل فإذا انكشف الستر أي: فتح الباب ‏ اجترأ 
على ما وراءه )) ”" بمعنى: أنَّ من قدح في آحاد الصحابة» فإنَّ لازم هذا القدح أن يفتح به باب القدح في 
جمبيع الصحابة ن حتى ولول يقدح فيهم, فإنَّ من لازم قوله: الإثم ؛لأنَّ من قدحكما قالوا: في واحد 
من الأنبياء عليهم السلام» فقد قدح في جمعيهم يعني: أنَّ محبتهم يجب أنْ تكون كاملة للجميع؛ وإن كانوا 
يتفاوتون في الفضل والمنزلة إلا أنَّ القدح في أحدهم كالقدح في جميعهم. 

فالحذر الحذر من الوقوع في النيل منهم تصريحًا أو تلميحًاءلسلامة المعتقد» وسلامة المنهج والمسلك. 
وقبل الحديث عن بعض مواقف الصحابة الكرام ينبغي أن نعرف أولاً مصدر التلقيء ومنهج 
الاستدلال» ثم نتتحدث عن الدروس التربوية والمنهجية من بعض مواقف الصحابة الأخيار # . 


(© كارف دسق لابق باكر 14:00 واليداية والنجاية أبن كبر 170 


منهج التلقي والاستدلال 

إنَّ معرفة مآخذ الأدلة ومصادرهاء وكيفية الاستدلال بها أمرٌ مهم وبخاصة لكل من أراد دعوة النّاس 
على بصيرة» فلا بد له من معرفة هذه الأمور. ولعلنا نلخص ذلك في أمرين هما: 
الأمر الأول: مصدر التلقي. والأمر الثاني: منهج الاستدلال وطرقه. 

منهج التلقي: هو المصدر الذي تؤخذ منه الأدلة وتستقى منه النضُوص» نرى أن كثيرًا من يدعون إلى 
الإسلام يتفقون في الأخذ من المصذرين الأساسين: الكتاب والسنّةه إلا أنَّ بعض الطوائف والفرق تزيذ 
عليهه| مصادر أخرى كالعقل» ويجعلونه مصدرًا أساسيّا في مقام الكتاب والسنّ؛ بل ومقدمًا عليه في 
بعض المواطن» وهذه سمة مدرسة الاعتزال: التي تلبس هذا الثوب وترد أخبار الآحاد. أو بعضها 
بزعمهم أنَّها تخالف العقل ‏ وإِنْ جاء النّص وثبت به الإسناد حاولواليّ عُنق النّص بتأويله؛ فإِنْ أعيتهم 
الحيلة في تأويله» ارتدوا على الراوي ووهموه بالخطأ والكذب. 

ومدرسة أخرى: تزيد على المصدرين الذوق والكشف والخواطر والمنامات» فيا زعمواء وهذه سمة 
مدرسة التصوف. وزعاء الصوفية: هم المعنيون بهذا الآمر في الأخصء فقد جعلوا المنامات وال هواتف 
والخواطر خُبجَّة في مقام الدليل من الكتاب والسنّةه يقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي» هكذا مباشرة 
دون واسطة, وهتف بي هاتف. وقال لي:.. ورأيت في المنام ... فيشرع من الأذكار والعبادات ما خطر 
على قلبه» فضلوا وأضلوا كثيرًا تمن اغتر بهم. 
أمَا الأمر الثاني: وهو منهج الاستدلال: 

فبعض الفرق تأخذ بالآيات القرآنية والنصوص النبوية؛ لكن كما سبق التنبيه في المقدمة يجعلون العقل 
قاتدّاء والنّص مقودّاء فإذا جاءت الآية أو الخبر النبوي مخالمًا لما يقتضيه العقل ‏ الذي زعمول _جعلوا 
لفقل مسوعًا :والتضن نارقاه ولاهك و لذريب أن ماعن الاوك وظسس العدرة اداع الالال 
ماله دون ما عليه وهذا منهج أهل البدع.» قال بعض أئمة السلف: (( أهل السنّة يأخذون ماهم وما 
عليهم إن كان الحق” لهم فرحوا به. وإِنْ كان القول عليهم» فحيهلا حق” الذي يزيل باطلاء ويمكشف 
خللاء أما أهل البدع: فيأخذون ماهم دون ما عليهم )). 


كذلك من الخلل في منهج الاستدلال: عدم التفريق بين النِّصٍ الخاص والعام والمطلق والمقيد, وبين 
الصحيح والضعيف: فهذا يحصل به اللبس والخلل في الاستدلال؛ لأنَّ من لم يعرف هذه الأمور التي لا 
تُقهم النصوص إلأبها رواية ودرايقا" ثم تَصدّر ولبس ثوب الفتياء وتولى توجيه النّاسء فلا شك أنه هدم 
ولا يبني» ويفسد ولا يصلح. 

ومن طرائف ما يذكر في هذا المقام في هذه المناسبة ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام: (( أنَّ عليًا ذه 
دخل السوقء وإذا برجل يفتي النّاسء فقال له علٌِ ه: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال: لا. قال: من 
أنت ؟» قال: أنا أبو يحبى» قال: أنت أبو اعرفوني» ثم طرده من السوق )) ”". 

لأنّ جهله بهذا الأمر سيوقعه في خلل كبيرء إذن من الخلل في منهج التلقي والاستدلال: أن يتولى 
الإنسان توجيه النّاسء وفتيا النّاس وهو لا يعرف مثلاً الحديث رواية ولا دراية. 

وهذا تجد أن ما أصاب كثيرًا من الدعوات الإصلاحيتا والحركات الدّاعية إلى إصلاح مجتمعات 

المسلمين من الخلل والشطط والتكبات إِنَّا هو: 

أولّا: لحكمة وتقدير من الله العلي القديرأفإنَ جميع أفعال الله جلّ وعلا لا تكون إلا لحكمة؛ أدركناها 
أولم ندركها نؤمن بها. 

وثائيًا: إذا بحثنا عن السبب الرئيس وجدنا أءّها تفتقر إلى ذلك المنهج الموفق في التلقي؛ وكذا في 
الاستدلال والفهم للنصوص الشرعية. 

وعودًا على بدءء إذا علمنا أنَّ الصحابة ن هم أفضل جيل وطئ الثرى بعد الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ فإِنَّ تلك الثلة المباركة المقدمة في الديانة والإيمان تتفاوت في الفضل والمنزلة بحسب 
سبقهم إلى الإسلام والجهاد وال هجرة فيَمُضِل المهاجرون على الأنصار» وأهل بدر» و بيعة الرضوان على 
غيرهم» ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح وقاتل وهكذاء وكلا وعد الله 
السك 
)١(‏ المراد بعلم الرواية: علم الحديث والإسناد من حيث الصحة والضعف وما يتعلق بالأسانيد والعلل وطبقات الرواة» وعلم الحديث 

دراية: فقه النصوص»ء واستنباط الحكم والأحكام منهاء انظر/ تدريب الراوي 4 شرح تقريب النووي لعبد الرحمن بن أبي 


بكر السيوطى 35/١1‏ 14]. 
(0) انظر/ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ]١/١[‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم [0/1] والاتقان 2# علوم القرآن [7107/1]. 


بعد هذا سيكون الكلام أولآ عن سيّد الصحابة بعد موت النَبيّ يد وهو أبو بكر الصديق " خليفة 
رسول الله ول. 
تفاضل الصحابة 5 

السكابةجةة تاملزة4والنقاض | يكرة ين الستوو و الآياض اق كفات اللدعد وعتلة ويكدون فى 
الزمان» والمكان» والشأن وبين بني الإنسان؛ ولكن الضابط في التفاضل أن يكون بالنّص الشرعي. 

فبفلاً فى كنات الله :تخالل لو قال: قائل: بآن قراءة هذه الآية أفضل من قزاءة هده الآبة وأكعقر اجنداء 
يُقَال لَهُ: هذا القول الأصل عدم قبوله إلا بدليل» ومذهب أهل السنّةه كما قرره شيخ الإسلام في رسالته 
القيمة: (( جواب أهل العلم والإيمان فيا أخبر به رسول رب ال رحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران )) "' قرر في تلك الرسالة بعد بحث مستفيض أنَّ كلام الله تعالى يتفاضل» فآية الكرسي أفضل من 
غيرها من الآآيات» وسورة الفاتحة أفضل من غيرها من السورء وهكذا... قبل منه. 

كذلك لو قال: قائل مثلا بأنَّ الصلاة في هذا المكان أفضل من ذلك المكان إذا كان التفضيل بالنسبة 
لرائحة البقعة» أو لنوع المصلى عليه فهذا لا إشكال فيه. أمَّا إذا كان التفضيل بالزيادة في الأجر فلا يقبل 
التفضيل إلا بدليل من الشرع. 


)١(‏ هو: أبو بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
القرشي التيمي يلتقي نسبه بنسب النبي 55 4 مرة بن كعب وهو الجد السادس للصديق #ه ولد بمكة بعد عام الفيل بسنتين 
وستة أشهر تقريبا أي:قبل [01] سنة من البجرة» وكان من سادات قريش ومن أغنياتها الموسرين» عا ماً بأنساب القبائل 
وأخبارها .وكان يلقب بعالم قريشء وهو أول من آمن بالنبي يَيِدُ من الرجال» ورفيقه ومؤنسه 4# البجرة ثاني اثنين إذ هما 2 
الغار أفضل الأمة وخيرهاء شهد مع النبي يه المشاهد كلهاء واحتمل 4# سبيل الله الشدائد وبذل الأموال؛ بويع له بالخلافة 
يوم أن التحق النبي وَل بالرفيق الأعلى سنة ]١١[‏ وهو أول الخلفاء الراشدين؛ قام بمحاربة المرتدين» ومانعي الزكاة؛ وافتتحت 
إمارته بلاد الشام وقسم كبير من العراق» وصفه الخلقي كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين معروق الوجه ناتئ الجبهة 
جهدا مشرق الوركينفظيا سانا تعارها توكو الكلة تجاعا .قرنة شان بعد فين مادق الاخرسدة1 اها وهنو امن 11 
سنة؛ وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماًء وقيل: وعشرة أيام. انظر/ لمزيد من سيرته وترجمته طبقات ابن 
سعد ]١191/5[‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة 1١0/151‏ والاستيعاب 57/51 "1 .وسير أعلام النبلاء للذهبي [١/0/7١غ]‏ طبعة 
المكتبة التوفيقية. وغيرها من المصادر والمراجع» التي ألفت 2 ترجمته ظك. 


زفق انظ ر/ مجموع الفتاوى [7/ 16 


1 


فقوله: فهذه البقعة أفضل من تلك البقعة إذا كان التفضيل من حيث الشريعة» فلا بد من الدليل» 
ولهذا قيل: إِنَّ الصف الأول أفضل من الصف الثاني لثبوت النّص الصحيح الصريح بذلكء وكذا فيها قبل 
د افعرقة] لضف نفل تتم ل لزويرى الوك معي امجن فل امسر 

وهنا فائدة استطرادية: تفضيل يمين الصف على ميسرته لعموم فضل شرف جهة اليمين» وكذا لقول 
البراء بن عازب #5 : (( ْنَا تتحَرَى أَنْ نُصَلٌّ عَنْ يَِينِ الي ل )) ". 

أما'ها ا شتهر في كتب الفضائل من حديث أبي داود عن عائشة رضي الله عنها: (( إِنَ الله وَمَااَتِكَتَهُ 
يُصَّلُونَ عَلَ مَيَّاِمِنَ الصّفُوفٍ )) ." فقد ين بعض أهل العلم» وول رامع تمن يم سام 
بل محدث الإسلام الألباني / ا رزلا له وَمَاديْكََهُ بُصَلُونَ عَلَ الَذِينَ 
سار الفدرفة )7 

وأمّا لفظ على ميامن الصفوفء فقد ذكر الشيخ وغيره أن في إسناده معاوية بن هشام القصار خالف 
الزرواةاللثين زوه نفل لعل الذي يقا زع الشفوت :كا 

تفاضل الزمان 

وكتفاضل النَّاس والأمكنة تتفاضل الأزمنة كذلك؛ فلو قال: قائل: بأنَّ هذا اليوم الخميس أفضل من 
الخميس الماضي قيل له: من حيث ماذا هذا التفضيل ؟ فإِنْ قال: من حيث جمال الجو مثلّا فهذا التفضيل 
جائزا أمًا إذا قال: هذا أفضل وأكثر أجرًا ؛لأنّهِ في الثلث الأخير من الشهر مثلاً» يقال له: لا يُقبل هذا 
الكلام إلا بدليل» وإِلّا فأنت آثم لأنك تخص زمانًا بفضل شرعي ل يأت به دليل؛ لكن لو قال: إنَّ صيام 
الخميس أفضل من غيره لورود الدليل بذلك قبل منهء وكذا صيام يوم الإثنين والأيام البيض أفضل من 
غيرها لمجيء الدليل» وكذا الجمعة أفضل من غيرها من أيام الأسبوع لمجيء الدليل بذلكء فهذا التفضيل 
للزمان يقبل منه لموافقته الدليل. 


)١(‏ أخرجه عبد الرّزاق 4 مصنفه ب كتاب الصلاة» باب فضل ميامن الصفوف برقم 25417 ولفظه: (( يعجبني أن أصلي مما 
على يمين النبي يِل ؛لأنه كان إذا سلم أقبل عليناء أو قال: يبدؤنا بالسلام)). 

() أخرجه 4 كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري برقم 177 وابن ماجه 4 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاءباب فضل 
ميمنة الصف برقم ٠٠١6‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


تفاضل النّاس 
تفاضل بني آدم» وهو الشاهد من الحديث عن التفاضلء» فأقول: الصحابة #: في مرتبة الصحبة كلهم 
سواء تشملهم الفضيلة ؛لكنهم يتفاوتون في الفضلء فالمهاجرون أفضل من الأنصار في الجملة» والعشرة 
المبشرون أفضل من المهاجرين. والأربعة أفضل العشرة» والشيخان أفضل من عثمان وعلي رضي الله عنهم| 
وأبو بكر ذه أفضل من عمر ذه ونحو ذلك. 
ومبذا تَعلمُ حميعًا ىا تقدّم وتقرّر أن الصديق 5ه أفضل الصحابة 8 #: ؛ بل أفضل البشرية مطلقًا بعد 


الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد جاء وصفه بالصدق د في قوله تعالى: 8 وَأَأذٍِى حا 
ص 7 5-7 2 0 0 و صد 0 
بالصَّدَّقٍ وَصَدَّ أولتيك هم المتّقورت * [الزمر:"]" كما جاء النّص بوصف 


اه 7 : 1 5 5 0 
ل ا 0 


0 


الي ا لس 0 
الفاروق ذين”". 


وقغالواة ىن رلته سنال ور سر متكت والشفة ان يؤتوا افك 


كران عقوت يذ ) ار 
ئها نزلت في الصديق 5ه ذا حلف على أن يقطع النفقة عن مسطح بن أثاثة ذه ابن خالته ف وهو من 


الفقراء المهاجرينءالذين كان الصديق #5 ينفق عليه» وعلى غيره. وذلك لما خاض مع الخائضين في 


1١ 
ص‎ 
0 
«١ 
مام ب‎ 
طه‎ 
0 
3 


و 8 
6 اع س7 سمهو 
لا نون أن يَعْف الله 


)١(‏ انظر/ تفسير جامع البيان 2# تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري 7771 184 وروح المعاني وتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للألوسي 172١/1171‏ وفتح القدير للشوكاني ]١87/71[‏ وغيرها. 
0) أخرجه البخاري عن أبي الدرداء #ه ‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ونه لو كنت متخذا خليلا برقم 2577١‏ و 


د ماقت نه ١‏ 7ه يخي 2 2 
كتاب التفسيرء باب 8 قل يتأيّهًا الناسُْ إن رَسُولَ الله إليكج جيِيعًا 4 [الأعرافد٠ه0‏ برقم .414١‏ 


قصة الإفك في شأن الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة ك » وأنزل الله براءتها في كتابه العزيز» وتاب مسطح 


ل 


فتاب الله عليه» وأقيم عليه حدٌ القذف. فنزلت هذه الآية في استعطاف الصديق ه لرد النفقة: «أل 


و 


ع 
6 0 


> لص هو سم ١‏ 2 
حون أن يَغْفِرَ اللّهُ لكر 4 فقال الصديق ه: بلى والله إِنَا 


و 


. 000 س 00 . 
تحب أن يغفر اللّه لناء فرد عليه نفقته. 


ذل بو سس له 


كذلك قيل: في قوله تعالى ١س‏ ل ا ال 


لني يل يقول فيه: (( إِنَّ أمَنَّ الََّسِ عَلنَّ في مَالِهِ وَصُحْب صُحْبَيه أبُو بكر وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدَ مُتَخِذًا خَلِياة 


أ 


ره 5-8 ره 8 يض و 
لاتحذت أيا بكر حَلِيلاَ وَلَكِنْ + و الإشلام. ا 
5 95 1 5 7 0 ع إن - مز 0 م و 
ويقول #ك: (( لَوْ وَرْنَ إِيَانْ الأمَةِ بإِيَآنٍ أبي بكر لَرَجَحَ إِيَانْ أبُو بكر )) ” و قال كل: (( أَرْحَمْ أمَتِي 


4 


وفي لفظ آخر: (( أ ف أني بتي أَبُو بكر )» ٠"‏ وعبذه التقول وغيرها من الكتاب والسنّة نقهنم أن 
أبا بكر الصديق 4ه أفضل البشرية مطلقَا بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكثرة النصوص 


م 


)177/0 :5١/14 :١00/؟( انظر/ لأقوال المفسر ين 2# الآيات المذكورة ب شأن الصديق ه تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.م٠٠١0‎ ه١‎ 477 تحقيق سامي بن محمد السلامة  طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع . بالرياض الإصدار الثاني الطبعة الثانية عام‎ 

(0) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري 4ه أخرجه البخاري ب كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر كا المسجد برقم 4117: و3 
كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يِل سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر 4ه برقم 704؟: ومسلم ب كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 5ه برقم 77/57. 

(؟) هذا الخبرورد مرفوعاً وموقوفاً عن عمر وابنه عينتهد أمّا اللفظ المرفوع فقد روي عن ابن عمره ذكره ابن عدي الكامل أذ 
ضعفاء الرجال )3١1/4(‏ ترجمة رقم ,٠١١7‏ والذهبي 4# ميزان الاعتدال(9/4؟1١)‏ ترجمة رقم 455١‏ »وابن حجر 4 لسان 
الميزان(؟/١١5)‏ ترجمة رقم 21787 وأما الموقوف فقد ذكره السخاوي وقال: رواه إسحاق بن راهوية والبيهقي 2 شعب الإيمان 
بسند صحيح: انظر/ كشف الخفاء للعجلوني )7١17/17(‏ ترجمة رقم 27170 وانظر/ الشعب )19/١(‏ برقم 7؟؛ وفضائل 
الصحابة لابن حنبل )418/١(‏ برقم 107,: والسنة لعبد اللّه بن أحمد (١/78؟)‏ برقم 91 والأشر صحيع موقوها على عمر بن 
الخطاب ذك. 

(4) روي هذا اللفظ من حديث أنس بن مالك #ه أخرجه الترمذي 2# أبواب المناقب عن رسول الله يله باب مناقب معاذ» وزيد» 
وأبي» وأبي عبيدة طق برقم ١5750:71741؛‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 4# السنن الكبرى 4 كتاب المناقب» 
باب8؟ أبي بن كعب ذه برقم 48747: وك باب 41» زيد بن ثابت برقم2.4747 وابن ماجه © كتاب المقدمة» باب فضائل 
صحابة آخرين برقم 4١١.وصححه‏ الشيخ الألباني ‏ الصحيحة برقم 4؟77١.‏ 

(5) هذا اللفظ روي عن ابن عمر #ه أخرجه الحاكم # المستدرك 9 كتاب معرفة الصحابة برقم 778١‏ (050/5)), كما أخرجه 
أبو يعلى ب مسنده برقم 7"077. والبيهقي 2 السنن الكبرى برقم ١195737‏ 


بحن 


الواردة في فضله #ه» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تميمة -/- في المنهاج: (( أبو بكر أفضل الأئمة» وأمته 
أفضل أمة بعد النبي 5 )). 

فالصديق ذفن قد حاز من المكارم أعلاهأ وارتفع إلى منازل الفضيلة وأخذ بقصب السبق في الإسلام» 
وني الجهاد المالي والجهاد البدني» وفي العلم» وفي فضل الصحبة للنبي يك وفي ملازمته له في حِلَّهِ وترحاله» 
وكان ضيه أقربهم منه في حياته وبعد مماته وجاء ت فضائله كثيرةٌ منها ما تقدَّم» ومنها ما يأتي: 


أنَّهُ نيد أحبٌ اناس إلى الي يه قَالَ عَمْرُو بْنّ العَّاص طه: سَأَنْتُ الى 6 أي لنّسِ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ 


قَالَ: ((عَايْمَةُ)) قَقَلْتُ: مِنَ الرّجَالٍ؟ فَقَالَ (( أَيُوهَا )) قلت نم من؟ كَالَ: ((عْمَرُ)) قَعَدّ رجَالاً....)) 


_- 
4 


5 عل 0 


هاس 


بل وخصّة النَبي يلك بفضائل لم يشركه فيها أحدٌّ من الصحابة ن كقوله 46: (( سَدُوا كُلَّ حَوْحَةٍ [في 
المسجد] إلا حَوْححَة أي بَكْر)) ” . قال بعض العلماء وفي هذا إشارة إلى خلافته طله. " 


وكذلك في قوله يي (( إِنْ 1 جيني فَأت با بَكْرِ)) وذلك خا جاءته امرأة تسأله فأمرها أن ترجع إليهء 


104 2 


قالث: أرأيت إن جنتٌ ولم أجدك؟ قال الراوي ‏ كأنها تعني الموت؛ قال : (( إِنْ 1 تجدِيني فَأن أبا 


بكر )) ك4 
وكذا أمرهٌ عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي بالنّاس في حالة مرضه عليه الصلاة والسلام» 
نحية فال :2 مُرُوا أبا بكر فلْيِصَلّ بالئّاسٍِ))* وكذا قوله عليه الصلاة ة والسلام: اع اناتصال 


620 


وَالْؤْمبُوَنَ إلا ايك )430 فيد الأضيان وغيرها غا البعفيدية العلا عل ضبحة خلدفه كله 


)١(‏ أخرجه البخاري 4 كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي 5 لو كنت متخذا خليلا برقم 27777 ومسلم ب كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 5ف برقم 77/14. 

(0) جزء من حديث أبي سعيد الخدري 25 الذي سبق تخريجه. 

(؟) انظر/ فتح الباري للحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث المذكور 4# رقم 47 51014 (009/1: .)١5/17‏ 

(8) متفق عليه من حديث مطعم بن جبيره أخرجه البخاري 4# كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي #8 لو كنت متخذا خليلا 
برقم 7704, ومسلم ْ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضل أبي بكر الصديق 4ه برقم 47؟5. 

(45) متفق عليه من حديث عائشة نلقع أخرجه البخاري 4# عدة مواضع منها ب كتاب الأذان» باب # حد المريض أن يشهد الجماعة 
بره :555 وفسلة ه مكتاب الصللاة انيه امبتخلاف العام إذا: فرط له عدر م برض او نهو وغيرهها برق نه 


ارح 


والصديق #ه هو أعلم الصحابة مطلقًا بمراد النبي عليه الصلاة والسلام ناهيك عن تصريح قوله: 


يشهد لهذا ما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه قَالَ: حَطَبَنًا النبي فل في آخر حياته وعليه ملحفة 


امبر 
حبر اجنم ند ب 7 عو 


صفراء قَقَالَ: (( إنَّ الله تير عَبدا الذنها ويل ها علدة َاخْمَارَ ما عند الله )» كال او مهف فك ان 
بَكْرِ الصَّيقٌ ري 
يبِكِي لقوله:((إِنْ يَكُنْ الله حير عبد َينَ الدّنيا وبين مَا ده فَاختَارَ ما عند لله )». 

لع د ا ا ل رامد اميد وكان نو بخ رعه 
أَعْلَّمَئَا به )) , 

وبعد أن وقفنا على حدٌَ الصحابي: وأنّهِ من لقي النبي يي مؤمنًا به ومات على ذلك» وتعرفنا على أدلة 
ثناء الله على الصحابة رضي الله عنهم في الجملة» وبعض التفصيل» وعلمنا أنَّ الصديق أفضل الأمة 
قاطبة» ثم عمر بن الخطاب. ” حان الأوان للشروع في ذكر مواقفهم واستقاء الدروس منها ومعرفة 


منهجهم مع النصوص . ومع النوازل وذلك فيما يأتي: 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة :كه أخرجه البخاري ب كتاب المرضىء باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع برقم 20777 و2 
كتاب الأحكام:؛ باب 2# الاستخلاف برقم17١177؛‏ ومسلم ب كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق ذف 
ب نلق 

(1) متفق عليه وقد سبق تخريجه واللفظ المذكور لفظ البخاري ‏ كتاب الصلاة؛ باب الخوخة والممر 4 المسجد برقم 2477 
وكرره برقم 57014 5904 

(؟) هو: أمير المؤمنين أبو حفص: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب 
بن لؤي يلتقي نسبه بنسب النبي يك ب كعب بن لؤيء ولقبه النيي ي بالفاروق فقد فرق اللّه باسلامه بين الحق والباطل؛ وقوَّى 
به المسلمين» ولد بعد مولد النبي وله بثلاث عشرة سنة» ونشأ كما ينشأ فتيان أشراف قريش 4# مكة مولعًا بالفروسية 
وأخبار العرب ومفاخرهم؛ وكان شهمًا جريئًا راجح العقل؛ سديد الرأيملهمًا كان كثيرًا ما أشارة إلى النبي يد برأي 
فينزل القرآن موافقًا لما أشار به» وقد شهد كل المشاهد مع النبي يد وبعد وفاة النبي يل كان خير عون لأبي بكر 
الصديق خليفة رسول الله ب تصريف أمور الدولة ولما رأى فيه صفات جليلة تؤهله لتوّلي أمور المسلمين من بعده استشار أ 
أمره كبار الصحابة يكم فاتفقت آراؤهم على توليته فعهد إليه بالخلافة؛ وبايعه المسلمون خليفة لبم من بعده. وكان ذلك يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة من البجرة»وقام بأمر الخلافة خير قيام» فاستمرت الفتوحات ب 
عهده ففتح العرق وبلاد فارسء والشام ومصر وأجزاء من شمال إفريقياء وشرع # بناء المدن 2 الأقطار المفتوحة» وقام 
بتقسيمها إلى ولايات؛: وأنشاً الدواوين كديوان الخراج والجند وغيرها من التنظيمات الإدارية» ووضع تاريخ التقويم البجري» 
وقد كان عادثاءشديدًا مع الولاة رقيقا بالعامة واالضعفاء؛ ورغم عدله وحسن سيرته نالته يد القدر وهو الصلاة فقد طعنه 
أبولؤلؤة فيروز المجوسي فمات شهيدًا رحمه الله ب ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة» انظر السيرة النبوية لابن هشام 
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وقفات منهجية تربوية دعوية 

أعظم القضايا التي فيها دروس وعبر في حياة الصديق 5ه هي قضية موت النبي يل وما تبع خبر الوفاة 
في ذلك الوقت» وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المجتمع المسلم بعد موت النبي كَل في| 
رواه عنها عروة بن الزبير ب فقالت: (( بقي المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة المظلمة الشاتية بالأرض 
المسبعة ليس معها راع )). " هذا تشبيه بليغ ؛إذْ انهم قد فقدوا قائدهم ومعلمهم وموجههم يله فلا شك 
أن الصدمة عنيفة والمصيبة شديدة. 

وسأذكر بعض أحداث الوفاة النبوية» ثم نقف وقفات تربوية منهجية دعوية» نا حدثت هذه الفاجعة 
الكبرى» انقسم الصحابة ن إلى أقسام ثلاثة: 

قسم مصدق بالخبر: وهم من كان عند النَبيّ يل عندما فاضت روحه الطاهرة. 
وقسم: شاك مترددٌ وهم سواد الصحابة ن» وقسم ثالث: مُكذّبٌ الخبر برمته وعلى رأس هؤلاء أمير 
المؤمنين الفاروق عمر 5ك. 

والسؤال: الذي يطرح نفسه في هذا المقام ما ذا كان موقف الصديق كك ؟. 

تذكر الروايات: أن الصديق 5ه عندما كان» ما كان من خبر الوفاة كان بالسّنْح وهو موضع من عوالي 
المدينةا فلما ترامت الأنباء إلى مسامعه ذه جاء إلى المدينة ووصل المسجدء ول يكلم أحدّاء ودخل إلى بيت 
ابنته عائشة ك ودلف إلى حجرتها ثم رأى النبي كله مسجى وعليه بردة حبرة» فكشفها عن وجهه 
الشريف. ثم قبله وقال: (( طِبِْتَ حا وَمَينَا)). " 


(758/7 ) والطبقات الكبرى لابن سعد (7790/7) وتاريخ الطبري (217/7) والاستيعاب لابن عبد البر )١١55/٠”‏ ترجمة 
رقم148177. وسير أعلام النبلاء للذهبي مجلد 200/71١‏ 017] والإصابة لابن حجر( /088) 01/10. 

..1١ 14/7١1 انظر/ تاريخ دمشق‎ )١( 

() أخرجه البخاري من حديث عائشة #ف 4 عدة مواضع من صحيحه منها هذ كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت 
إذا أدرج 4 كفنه برقم :174١‏ وبرقم ١747‏ من حديث ابن عباس #نغد » كما أخرجه عنها وعنه 4 كتاب فضائل 


الصحابة» باب قول النبي 5 لو كنت متخذا خليلا برقم 2375517 


ه؟ 


إذن تبرّن للصديق أن خبر وفاة النبوة كالشمس في نحر الظهيرة» ليس دونها سحابء والآن سيبني 
الصديق ه على ذلك حِكَمًا وأحكامًاء وعمر 5ه مازال يُكلّم النّآس مهددًا متوعدًا بقتل من يقول: بموت 
النبي يَيك:» ولنتناول بعض دروس هذا الحدث الكبير» وموقف الصديق ذك. وقفة»وقفة . 
الوقفة الأولى: التثبت من الأخبار قبل إصدار الأحكام. 

حين بلغ الصديق #5 خبر الوفاة لم يكلم أحدًا وجاء من أعالي المدينة؛ لآنه كان هناك وقت الوفاة 
النبوية» ودخل بيت عائشة ك والنّاس يموجونء وعمر 4ه يخطب النّاس ولم يتدخل في القضية حتى وقف 
عل علو لتقت وق القن بين ” الفين 2 شن الأحور عقنت لبو الز فق 1 يقارفة و دالنة 
الموقف. وهو من أنفع الوسائل للإنسان. 

ولهذا لاحِظ بنفسك ما يحصل من بعض النّاس من العجلة في الأمور» والبت فيها دون روية أو تثبت 
أو تأكد وهذه العجلة مذمومة؛ لأنَّ مثل هذه الأمور العظام ينبغي التأني فيها قبل الجزم بها: خاصةً في 
أوقات الفتن والنوازل الفاجعة» ويكون كا| قالوا: يكسر القلم» ويكف اللسانء ويكون الإنسان على 


تثبت وعلى تؤدة. 


4 


قال ي: ((إِنَّ الرَفْقَ لأَيَكُونُ في نَيْءِ إِلأَرَانَهُ ولأمْرَعٌ مِنْ شَيْءِ ! 
والسلام: (( إذَا أَرَادَ الله بأَمْلٍ َيْتِ حَبْرًا أَدْكَلَ عَلَيِْمْ الرّفْقّ )) ” 

وقال يي: ((التؤدة ‏ أي: الرفق والتَنٌّ ‏ في كُلَّ قَيْءِ حَْد إلَفي مر الآخرّة )) صح موقوفًا عن 
عمر. لكنه قبل ذلك ثبت مرفوعا إلى النبي يه ”. ومثله ما ذكره ابن القيّم في إعلام الموقعين»" من 
قوله ي: (( التَآنٍ مِنَ الله وَالْعَجَلَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ )). " 


0 


لقان وقنال عليه النفاة؛ 


.50914 أخرجه مسلم من حديث عائشة يِه كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب فضل الرفق برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 4# مسند عائشة نه )71١/5(‏ والجعد ث4 مسنده برقم 45407 والبيهقي 4 شعب الإيمان برقم 210١‏ و قال 
البيثمي 4 مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (15//8). 

(؟) أما الموقوف عن عمر 4ه فقد أخرجه ابن أبي شيبة ب مصنفه برقم 250719 (354/17) والبيهقي 4 شعب الإيمان برقم 2.١١04‏ 
وأما المرفوع فقد روي عن سعد بن أبي وقاص 4ه أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأدب» باب # الرفق برقم »48٠١‏ وأبويعلى ب 
مسنده 4 مسند سعد بن أبي وقاص ذه برقم 47 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي # المستدرك ب كتاب الإيمان»؛ برقم 
)11/1١(‏ وصححه الألباني 4 الصحيحة برقم 17514. 

(:) انظر/ إعلام الموقعين عن رب العالمين ص 235117 بتحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة / طبعة دار طيبة بالرياض الطبعة الآولى 
عام 517 ١ه‏ الموافق 57١٠ام.‏ 


"5 


فعلى المرء عامةً والدّاعية خاصة أن يتثبت من أي خبر يأتيه» ولا يحدث بكل ما يسمع؛ حتى لا يكون 
هه ورهس له 


داخلا تحت قول النَبِيّ عليه الصلاة ة والسلام: (( كمى بِارءِ إِنَ) أنْ نحدّتَ بِكُلّ مَامَ سَِعَ)) ” 
وقول عليه الصلاة والسلام: (( بِنْسَ 700 مَطنَة مَطِيّةِ الرّجِلٍ رَعَمُو 6 وهذا عقاب لمن لم يتثبت وقد أمر الله 


هه له 


آذ او 


نهم وعدلاق عا هه العبت» قال فسان :ل يَتا آلَِّينَ اموأ إن جَاءْكُرْ فَاسِقْ بكي يكوا 


4[ الحجرات:1] وفي قراءة متواترة: ( فتَتبّتوا). 

ومنهج طالب العلم م: منهج الصحابة الذين لا يقبلون الإشاعات بمجرد ساعهم لطاء ولا يلتفتون 
إليها حتى يتأكد الواحد منهم من صحتهاء فيبني عليها حكمه وأحكامه. 

لأنَّ الإشاعات لا تُصدَّق بمجرد سماعهاء فكم من إشاعة رفعت باطلًا وخفضت حقّاء وكم من 
إشاعة برأت متها واهمت بريئّاء وكم من إشاعة أماتت حي واخيسييناة كع فنع وعقافد انامل: 
وكم طعن في أعراض أناس من حكام وعلماء» وطلبة علم» وجيران وأقارب بسبب الإشاعة؛ وكم .. 
وكم .. وكم.. من إشاعة فعلت فعلتها في المجتمع.؟؟ » ثم ذا تَكَشَّفْت الأمور أصبحت تلك الأخبار 
كسراب بقيعة!! 

إذن أول موقف من الإشاعة: هو التثبت منها ومن الأخبار عامةً» والحذر من بناء الأحكام عليها قبل 
ثبوتها. 
وآنت يااطالب :العلم قدوة فيفع إذا جاءتك إشاعة الا تعمل مره :وطنول لحن دو أن تنبت مسن 
الى قال من الذى آقهه: + ؟ تومن الذي نقاة :© هل هقاك عمل حشر ::؟ أواميا فساكلة:».أوى 


ع 


ا 


2 رواه ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» وابن منيع؛ والحارث بن أبي أسامة 4# مسانيدهم عن أنس 4ه مرفوعًاء وأخرجه البيهقي‎ )١( 
2 ومثله قال المنذري‎ :»)١15/8( شعب الإيمان برقم 47717 » وقال البيثمي يْ مجمع الزوائد رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ 
الترغيب (7581/7),: وصححه علامة العصر # صحيح الترغيب برقم10157.‎ 

(0) رواه مسلم 2# المقدمة؛ باب النهي عن الحديث بكل ما يسمع رقم ٠‏ . 

(؟) أخرجه أحمد 2# المسند )2١1١/0 .١١9/4(‏ وأبو داود + كتاب الأدب» باب قول الرجل زعموا برقم 49177 »: قال الحافظ 3 

الفتح رجاله ثقات )001/٠١١(‏ وذكره العلامة الألباني ثْ الصحيحة برقم 157. 


"/ 


شاهد المقال: أنه كا بلغ الصديق الخبر لم يُكلم أحدًالماذا؟ ؛ لأنه كانت لديه قدرة» وهي التحقق من 
الأمر بالمشاهدة بعد ما جاءه أمر القصة عن طريق السماع وأنت تعلم أن الخبر لا يرقى إلى مستوى العيان» 


يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما *# قد حدثوك فم راءٍ كمن سمعا 


ولكن للعيان لطيف معنى # له سأل المعاينة الكليم 


سأل موسى عليه السلام ربّه تعالى أن ينظر إلى ذاته العليّة» ى) قال تعالى: وما حا موس لعيقهنا 


لين 


_- 2- 


وَكلْمَهُء رَيُّهْد قا ل رت رن أنظر إِنَيلك »4 [الأعراف: 47 ١‏ ]. 

فنبِيَّ الله موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام ربّه كلامًا حقيقيًا بحرف وصوت. فتاقت نفسه 
لرؤية ربّه ؛لأنَ المعاينة أو قع في النفس من مجرد سماع الصوت أو الخبر» كما جاء في الخبر عن النبي 98 
( لَيْسَ لبك اماي )) .”" 

لكن حجب الله تعالى الرؤية في الدنيا لحكمة بالغة يعلمها هو ولعلها عدم تحمل موسى عليه السلام 
ذلك. 

إِنَّ قوم موسى عليه الصلاة والسلام فيا قصه علينا القرآن» عبدوا العجل وموسى حاملٌ ألواح 
التوراة بيده» ولم يلقهاء فلم رآهم ألقاها؛لأنَ من رأى ليس كمن سمعء قال تعالى: < وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ 
وَأَحَدَ يرأ أحِي هجر إلَْهِ 4 [الأعراف:١16].‏ 

إذن من أعظم الأمور المنهجية أن يتريث الشخص عند ساع الإشاعات» وأن يتقي الله تعالى من 
العجلة في تصديقهاء و بناء الأحكام عليها قبل ثبوتها. 

لكن إن ثبتت بها الأخبار» وجاءت القرائن تقطع بوقوعها بوسائل معروفة فنعم أمّا مجرد أن تتلقفها 
أذناه يبني عليها حك فيأمر وينهى» ويغضب ويرضىء فهذا ليس من المنهج الدعوي السليم. 


)١(‏ رواه أ حمد ومجحة وخ جين والشاكم من ادن عناننن نه قطون فيه قصة الكليم موسى عليه السلام وورد مختصرًا على 
اللفظ المذكور الإمام أحمد 4# المسند (715/1, ١507؟)‏ وابن حبان 4 صحيحه برقم 5715 والحاكم 4 المستدرك برقم 770٠‏ 


ل 


وانظر إلى فقه الصديق #2 كيف تأنى وتروى في قبول تلك الإشاعة مع أنَّ الصحابه ن كانوا حوله؛ وكان 
يستطيع أن يسألهم؛ ولكن نا كان قادرًا على أن يقف على الحقيقة بنفسه رأى أَنَّ المصلحة لا تكون إِلّا 
بذلك. فبادر ليتأكدَ بنفسه. فلوَّى الصديق” النبيّ # قد مات علم أن تلك الإشاعة أصبحت حا لا 
مرية فيه» تلك الساعة ما الذي فعله الصديق ه؟ بيان ذلك في الوقفة الثانية فإليها. 
الؤقفة الثائية: الرها يقفناء اله فعال وقلاره. 

كا دعن لدو تنيت انعد اف ةشور أى الفاضعة قداو فحت .وآن المصببةالقدرى قد حوره 
رَضِيَ بقضاء الله وقدره. 

امهنا قف 1ن تحن اوند زو رند انعال | لقان كوه إلا بسك وافي 4 أن إل شياية نه 
والتسليم لحكم الله من أعظم أسباب تثبيت الله لقلب العبد على الإيهان والهدى, فانظر رباطة جأش 
الصديق #5ه ومن ثم الصحابة ن» مع هول الفاجعة إلا أنه ذكرهم بالتوحيد وأخبرهم لمر حق” . لا 
مرية فيه؛ وأنّ انُصَّاب قد وقع ولا دافع له» ولهذا إن تذكير النّاسِ وتعليقهم بالله عزّ وجل عدد حصول 
الصَائِبٍ من أعظم الأمور نفعًا لتثبيت قلوبهم, ولهذا كان النبي يك دائمًا يربط أصحابه بالتوحيد وقوة 
اليقين» وأنَّ الأمر لله جلّ وعلدً» فهذا ىا قال العلماء: هو مدلول الآيات في القرآن الكريم أن التَعلّق بالله 

2 


تعالى في كل أمر يخفف اُصَّابٍ على صاحبه» قال عليه الصلاة والسلام: (( لِيَسْبَدْجِعْ أَحَدُكُمْ وَلَوْفي شسْع 


كيه )"قزق ]1 العالقت سصية الك رذ فيا الأمزرنابة مان وقلع إن هونا ادر فون 


ع 
_ 7 


]١557:ةرقبلا[‎ © 

#بون عليه المصيبة» وهذا ما يخفى ويغيب عن كثيرٍ من دعاة الإصلاحء تقع النازلة» فيهملون الكلام 
عن تعليق النّاس بربهم, وأنَّ الأمر كُلّهُ لله وأنَ هذا من قضاء الله وقدره؛ الذي يجب التسليم لأمره . 

وقد تغيب هذه احَالم عند الفاجعة» فيحصل الغلط واللبس من الاعتراض على القضاء والقدر 
بالتسخط وإظهار الضجر؛ لكن لو أنَّ الداعية رسخ هذا الجانب في قلوب النَّاسٍِ من قبل لمان الأمر 


)١(‏ أخرجه هناد # الزهد برقم غ5غ ( و9 االبزار © مسنده برقم 1410 (/) كلاهما عن أبى هريرة ذه 


حا 


1 
ص 24 ا درو و2 قو 


فلعتية: واستذكروا فول السسس وعا: «الذين إذا 


رجَعونَ © [البقرة:57١].‏ 

فموت النبي يك من أعظم الفواجع ياود ابر للبوااكري انان لامي عطي 
١,‏ : ((ي آنا النّاسُ أَيّا أَحَدٍ وِنَ النّاسٍ أَوْ مِنّ احُؤْمِنِنَ أَصِيبَ 

بِمُصِيبَةِ تعر ب ِمُصببَيِهِ بي عَنَ ال لْصِيبةٍ الي تُصِيبْ تَصِيبهُ بغري )) ”. فَإِنَّها أعظم المصائب كا قال يلل. 
وبعض النَّاس من هول الفاجعة قد 07 القدر بقوله» أو فعله. كم] هو شأن الجاهليين» فمن 
الفعرشق ' الثياب» ونتف الشعورء ومن القول: التسخط باللفظ اعتراضًا على قضاء الله تعالى» وعدم 
الرضا به» وانظر إلى ثبات أبي بكر #ه مع عظم الفاجعة كيف كان بتوفيق الله ثابت الجنان متىاسك 
البنيان. 

خرج أبو بكرء من بيت النبي يل إلى المسجد. وعمر 5 يخطب النّاس وبهدد بقتل من يقول: أن 
النبي يده قد مات. ويقول: 5959 بي الله له قد ذهب إلى ربّهء كما ذهب موسى عليه السلام إل رمف 
وليرجعن فليضربن أعناق قوم منافقين. 

دخل الصديق 4ه إلى المسجد فقال: اجلس يا عمر #ه السؤّال: لماذا بدأ الصديق الخطاب بعمررب 
قبل أن يخاطب النّاس؟ هذا ما سنعرفه في الوقفة التالية: 
الوقفة الثالثة: المبادرة إلى تبليغ العلم؛ والسعي ني إزالة اللبس. 

إن التَخُل امقر فى الناس:إذا كان عل تخطا فيرآيه أو فى مر عن مور دعوقة فإنهامن:واجبةالديانة 
أن يُسارع الناصح إلى نصحه» وأَنْ يبدأ به قبل غيره ؛لأنَّ أثره يتعدى و قوله يؤثر فإذا ترك مع خطأ قوله 
فلاشك أنَّ دائرة الخطأ تتسعء فيعظم اللبس ويزيد اللغط والغلط. 

فلهذا قال أبو بكر#ه: اجلس يا عمرك» وانظر إلى صيغة الخطاب, فعل أمر: اجلسء ونداء: يا 
عمر؛لأنَ الوضع لا يتحمل أنْ يتكلّمَ عمر د فأصرّ عمر على رأيه ولم يرجع عن قوله. فهل يتركه 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة نه ب كتاب الجنائز»: باب ما جاء 4 الصبر على المصيبة برقم 099١؛:‏ وصححه الألباني 4 السلسة 
الصحيحه يرقم 1 .١١٠١‏ 


الصديق 4 وما يقول: وهو في ذُّمُول من هول الفاجعة التي حلَّتْ بالآمة»أو يبي له خطأ قوله» فَلنَا رأى 
إصرار عمر #ه في موقفه أعرض عنه الصديق ه» وخاطب النَّاس ؛لأنَّ المبادرة إلى تبليغ العلم والسعي 
في إزالة اللبس أمر مهم» بل واجب. 

قالفنديق :فد ا تيك مق مين الواقاء ما تأختر عر نوياثة#الآن التاعز فى ذلك عا يؤيد اللبسق' فق الموققفك 
وتتسع دائرة الخلاف, وهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ِلأنَّهُ صاحب علم, والعلم الذي معه 
قد تحقق من صحته؛ وهو يقطع كثيرًا من اللبس ويزيل الخلل» لذا تركه وبَلَّعٌ النّاس حقيقة الأمر 
الحاصل. 
الوقفة الرابعة: المبادرة إلى تخطئة المخالف للدليل محبةً له. 

ل اللباقوة] لق لوي تاقنر لو كان أ تين لارنج ع ١‏ لوي هيك لترودقها لعو واد 
الجهالة بمكان أن يَظّنَّ الإنسان أنَّ تخطئة من جُجِبُ من عدم كمال الأخوة» وهذا دليل على قِلَةِ الفقهه وعلى 
عدم معرفة حق" الأخوة!. 

وأعظم منه أنْ يصحح خطأه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كلام له: (( ومن 
النّاس من إذا أحبٌ شخصًا تغاضى عن جميع سيئاته» ومنهم من إذا أبغض شخصًا تغاضى عن جميع 
حسناته وهذا من أعمال أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة )) 

إذن انظر كيف بادر الصديق 5ه فخطأ عمر د ولم يتردد في ذلك؛ لأنَّ كلامه تالف للحقيقة؛ لكن 
انظر إلى الأسلوب فقد بدأ الصديق #ه بفقهه. فخاطب عمر #ه بنفسه. فلم رأى إصراره تركه. وأقبل 
عل التّائن فكان ما كان من القن 

وهنا فرق في التخطئة: هناك التماس العذر في حسن المقصد هذا ينبغي أنْ يكون منهج كل مسلم في 
حياته وتعامله مع الناس. 

والتصريح بخطأ المخالفء هذا ليس من باب الطعن؛ بل من باب المحبة له نعم لا تشفع حسن النية 
لصحة العمل» قد تكون نية الرجل طيبة» وأبيض من ماء السحابء كما يقال: ولكن صلاح النية لا تشفع 
للشخص أنْ يكون عمله صحيحًا على صواب وبصيرة» حتى يوافق الدليل. 


دس 


فيقال: لمن في مثل هذه الحال: أمّا الإثم فيا يظهرء فمرفوع إن شاء الله تعالى» لحسن النية وطيب 
الطوية» وأَمّا القول أو الفعلء فخطأ ينبغي الإقلاع والكف عنه. 

والسؤال: الذي يطرح نفسه هنا؟ هل تحكم الصديق 5 عاطفته فيجاري عمر #ه بحكم القرابة 
اللصيقة الوثيقة بينهه| محبة في الله وصحبة ونصرة ؟ أو هل يلب اله على العاطفة» ويقرر ما ثبت عنده 
من خطأً من يحب ؟. 

فعندما أصرّ عمر 5ه على عدم الجلوس» وعلى موقفه تركه الصديق فد ثم أقبل على النّاس .. 
إذن إذا خالفك من تحب وعَلمتٌ أنه على خطأ في قوله أو في منهج دعوته فما العمل 
وما الشأن .. ؟ أتحكمك عاطفة المحبة» فتكون تبعًا لها ؟ أوؤثُر الحق ‏ وتصداع به فتخالف من تحب ؟ لم 
يكن الصحابة ن تحكمهم عاطفة المحبة» فيسكتوا على الخطأ الذي يُوّثْر..؟ فالمُحاباة واممجاملة والسكوت 
على الخطأ لم يكن من منهج الصحابة:؛ إِذَا ما هو منهج الصحابة ؟. 

لقد طالعنا في التاريخ: ( أن الصديق # بادر إلى تخطئة عمر 4ه ول يتردد في ذلك؛ لأنَّ كلام عمر 8د 
كان العا للحقيقة؛ لكن الصديق بدأ بفقه» فخاطب عمر بنفسه ونا رآه مُصِرًا على مبدئه ومنهجه 
وقوله: أعرض عنه وتركه؛ ثم خاطب الشَّ بالحق” مخالمًا يا قال عمرته ؛لأنَّ المسألة لا تحتاج إلى تأخير» 
فالآمر جلل والخطب عظيم. 

فالتفت إلى النّاس وبدأ بدعوة التوحيد فقرر التوحيد في نفوسهم ؛لأنَّ التوحيد» كما قال أهل العلم 
هو النور الدافع للشبهات وللشهواتء وبقوة توحيد العبد يقوى دفعه لشهوات نفسه وشبهاتهاء فقال 
كلمة تشرف التاريخ بحفظهاء وسجلها بين طيات صفحاته» قال: (( أَيا النَّاس مَن كَانَ يَعبدٌ الله كَإنَّ الله 
حَِيٌّ لايَموتُء وَمَن كَانَ يَعِبدٌ تُحَمَدَاا قَإِنَ تحَمَّدَا قَذْ مَاتَ )) ". 

فغرس التوحيد في قلوب النّاس أولاً: وقرّرهم به. وذكرهم به في تلك الساعة لتستيقظ فطرهم 
وتتفطن نفوسهمء وأنت يا عبد الله تعلم ‏ رعاك الله أن عظم المصيبة يذهل النفس عن النَّصء وهذا 
قال بعض أهل العلم: (( عند النوازل تذهل النفوس عن النصوص )). 


تدا 


ولابذّ هن قائد يقوه الأمة إل.بى الأماثه» وكان السدق نظلحق “.با وأعلياءحت ذكر عه الكلية 


وام هس 


التي تدل على عميق إيانه وثاقب علمهه ثُمَّ ثنى بالدليل الشرعيٌ وهو قوله تعالى: # وما مُحَمّد [ 


رَسُول قَدَ خَلَتَ مِن قَبَِهِ آَلرّسُلُ أَقَإِئن مات أو قَيَلَ أنْقلبَمَ عَنْ أَعَقَبِكُمَ »4 [آل 
عمران:55١]‏ 

كما قال أحد أهل العلم: (( إِنَّ المفتي إذا كان يفتي بالدليل الشرعي يكون على فتواه نور يصل به إلى 
أفزاق قزري قاطن )), 

فعند النوازل العظيمة ينبغي أن يتقي العبد ربّه وألّا يتكلم إلا بعلم» فقد نطق الصُّدّيق بالدليل 
الشرعي» والفتن والنوازل لا يحسمها إلا الدليل الشرعي 

أمّا التتخرصات والاستحسانات والتوقعات العقلية المجردة من النظرة الشرعية» فهذه كسراب بقيعة» 
كم قيل من أقوال: ثم تبخرت ؟ كم جُزْم وقُطع بحصول أشياء وأنَّه سيكون فكدّبت الأيام تلك 
اسار لكو إقاو ايكذ فوال الععك لع الو سكين كين أن تللق الأقوال راسية كرسو لقيال القن 

انظر رعاك الله كيف أنَّ الصديق ‏ تكلّم وترك عمره وأعرض عنه وخالف قوله: لأنّ 
المصلحة أعظم من أنْ يسكت عمر طهه. 

لكن لا لوم على الصَّحَابّة الكرام ن ؛لأنَّ المصيبة عظمية» عظيمة؛ ولهذا قال عروة بن الزبير يصف 
حال المجتمع بعد النبي عليه الصلاة والسلام فيا رواه عن عائشة رضي الله عنها: (( أصبح المسلمون يوم 
موت نبيهم كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة» المظلمة في الآرض المسبعة ليس معها راع )) ”". تخيل هذا 
الموضع. 

شاهد القول أنَّ الصديق #ه طوى هذه الصفحة بفضل الله تعالى أولآء ثم بعلمه ثانياء وبثباته ثالثًا. 
وقد قالت عائشة ك: قَلَّا سمع النّاس الصديق يتلو الآية انصرفوا في الطرقات يتلونها كأتََّا لتوها 
لتء*” وكا سبقء وأنْ علمتث قول بعض العلاء: ((عند النوازل تذهل التفوس عن التُصوصض )). 


َََ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) جزء من حديث سبق تخريجه. 


رونا 


فإذا ذكّرتٌ النّاسَ في وقت النازلة بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية المنطبقة على الواقعة قَبلَ 
النََّسٌُ ذلك: « لمن كان لذ ليكو الى آلسَّمَعَ وَهَوَ شَهِيدٌ 4[ق:/"]. 
ذا انصرف النّاس وعلموا أن الأمر قد حصلء وأنّ النَّ يك قد مات؛ ولكن يا يُرَى أمر آخر: ماذا حدث 
لعمر 4 بعد ذلك؟: هذا ما سنتحدث عنه في الوقفة التالية: 
الوقفة الخامسة: رجوع المخالف عند سماع الحق. 

سرعة رجوع المخالف عند بلوغ الدليل الشرعي له؛ وهذا لا يوفق له إِلّا صاحب القلب السليم؛ لأنَّ 
الإنسان قد يسمع الدليل» ولكن لعناده قد يصعب عليه الرجوع وهو بفعله هذا يحفر قبره بنفسه. 
والعاقل يفرح إذا سمع الدليل. 

قال عمر #5 وهو الصادق البارٌ: (( فََا سَمِعْتٌ الصَّّق يَْلُوهَا عََرئْيي قَدَمَايَ فَجَلَسْتُ فَعَلِمْتُ أنه 
اول ))” ماذا نستفيد من هذه القصة .. ؟ نستفيد أنَّ في أوقات الفتن والنوازل ينبغي على الإنسان؛ بل 
يجب عليه أن يفتح صدره. و قلبه قبل أذنسلاع الدليل بقصد الحق" » فإذا علم الله تعالى أنّك تقصد 
الوصول إإلحق ” , حَبََهَه الحق " إليكء ووفقك إليه. 

كذلك نستفيد أنَّ الإنسان إذا خالفه غيره» فإنَّهِ يجب أن يتقي الله تعالى في قول المخالفء وأن يرى 
وينظر بعين البصيرة قبل البصرء وأنْ ينظر في الدليل وفي قول المخالف له.قبل القول فيه» والحكم عليه. 

فإِنْ كان المخالف له قد جاء بالدليل الموافق للنازلة» فإِنّ من الديانة أن يرجع عن قوله؛ وأن يعترف 
بخطئه. وانظر إلى ديانة عمر #5 وإلى قوة ورعه وقوة يقينواستسلامه للحق > » فمنذٌ أنْ سمع الصديق يتلو 
الآية تراجع من فوره؛ واعترف بخطئه وَعدٌّ ذلك من التقرب إلى الله عزَّ وجل وأذعن بألأّصديق” 5 
قد أصاب في قوله. وأَنّهُ أخطا في رأيه ب 
وهذه منقبة في حق ” الفاروق 5ه وهو أهل هأفقد رجع إإلحق” منذ أن سمعه ولم يتلكأ و يقل يعرٌ 
علق أن أتراج عله الياعة آنا الكامرم يز عا أن اع تحط ماده فيل رامو لعن لتق 


)١(‏ جزء من حديث ابن عباس #5 وقد سبق تخريجه. 


3 


أعذارًاء بل رجع ذه أمام النّآس وعلى مشهد منهم في اللحظة نفسهاء وهذا من كال إيمانه ومن قوة صدقه 
ويقينه ظه. 

وبعض النّاس إذا أخطأ يَعرّ عليه أنْ يرجع» ويقول: أعترف بخطئي فيلمزني فلان وفلان؛ بل ألتمس 
العذر لنفسي» وهذا والله من تلبيس الشيطان» والصواب أنْ تقول .من أخطأتٌ في حقّه: أخطأثُ» وتعود 
إلى الرشد والصوابء وهذا كان ديدن أمير المؤمنين عمر الفاروق #ه في نفسه» ىا كان يوصي به عماله 
وولاته. 
فقد كتب #5 إلى أبي موسى الأشعري #ه في كتابه المشهور في القضاءء (( ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيت به 
اليوم فراجعت فيه رأيك» وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيامق » فإلَحق قديمء ولا يبطله شيء. 
ومراجعلتمق > خيرٌ من التمادي في الباطل ))”" 

انضرف ادن ووَضبح افق ” لعمر طمن استدلآل الضديق الذى جع ين ضح الدلئل آية حكمنة: 
وبين إيرادها في موضعهاء وهو إخبار النّاس بأنّ النبي 5 قد مات. 

ثم كيف كان عمر #5 في أوج خلافته وبين وزرائه وكبار أصحابه في وقت قد تستنكف النفس أن 
تُنتقد» أو أن ترضى بالغلبة عليهاء ولكن إذا كانت التقوى حاكمة؛ والنفس محكومة رأيت العجب. 

ففي صحيح البخاري -/- كان يجْلِسُ عْمَر ذه فبه الْكُهُولُ وَالشْبّانُء وَكَانَ مِنْ ضِمْيِهم الح بْن 
قَيْسِ الفزاريء فَبَاءَ عيبن بْنُ حصن بن حذيفة» وقال: يا ابن أخي: يخاطب ار بْنَ قَيْسَ هَل لَكَ وَجْةٌ 
عِئْدَ هَذَا الْأَمير؟ فَاسْتَأَذِنْ لي عَلَيّْه؟ِ ‏ يعني: هل لك وجه عند عمرء فتستأذن لي عليه؟ قال: سَأَسْتَاَذنُ 

قال ابن عباس ب وهو راوي القصة. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عبيئقاً فدخل على عمر #ه فقال: 
( يا ابْنَ الحُطَابِ)): ‏ لاحظ الخنطاب المجرد من مقام تعظيم لمثل عمر أمير المؤمنين (( وَالله ما تَمْطِينَ 


يور 


لجُرَل وَمَا كك يبنا بالْعَدْلِ)) قال الراوي ابن عباس ب فغضب عمر 5ه فقام وهم أن يقع به» فقال الحر 
5 00 2 0 صدر 0 َّ صد 8 52 5 
بن قيس: يا أمير المؤمنين إِنَ الله تعاللى قال لنبيه 6  :‏ خذ العفو وَأمَ بالعرّفٍ وَأعرضّ عن 


عام/ا؟؛ اه. 


هليرت 4 [ الأعراف:99١].‏ َإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ» قَالَ الرّاوِي: (( قَوَ الله ما جَاوَرَهَا ع عْمَرٌ 4ه 
حِينَ تَلآَهَا عَلَيْى وَكَانَ وَقَانَ عبد كِتاب الله))”” 
ويزيد العجب إذا علمنا أنّ عمر 5ه كان الرجل الأول في الدنيا كلها ساعتهاء واَنَّهُ قد تعرّض فيه للكذب 
عليه في مجلس خلافته» وأهين. 
والإهانة إذا كانت أمام النّاس أثقل على النفوس من الجبال. 

وانظر كَّا سمع الدليل وهو القدوة في فعله وقوله كيف سارع ه إلى الكف عا أراد أن يفعل» فأين 
هذا من أناس يضيق أحدهم ذرعًا إذا انتقد؟ وقد يكون على خطأء ويكون الناقد مصيبًا في نقده. 

أيضًا من هذه الأمثلة الذهبية التي نحتاجها في حياتنا وفي دعوتنا للنّاس ما صح أنَّ عمر 5ه حلف 
بغير الله فأخبر أن الب ك3: ((مج تى عَنْ أن يِف الرّجُل َي الله)) قال عُمر طفه: (( كو الله ما تا ذَاكِرًا 
وَلآَآيْرًا)) ”. أي: لم أقلها مرة أخرىء ولم أنقلها عن أحد أي: لم أنقل هذه الصيغة لشناعتها عن أحد أنَّه 
لقنا 

وكذا فيا أخرجه مسلم في الصحيح أن أبَا موسى الأشعري 5ه طرق الباب على عمرتك وقال: 
السلام عليكم! هذا عبد الله بن قيسء فا أجابه أحد. ثم طرقه أخرى, فقال: السلام عليكم هذا أبو 
موسى. فا أجابه أحدء فانصرف أبو موسى ففرغ عمر من شغله. وقال: ردوه علي فذهبوا إليه» فجاء 
فقال عمر 5ه: ما حملك على ما صنعت ‏ يعني: كيف انصرفت ‏ قال: يا عمر حديث سمعته من النبي 
) ذا استَأدنَ أحدُكُمْ تَانَه و لَم يُؤْدَنْ لَه َلْيَرْجِعْ )». قال: ( وَالل لَتَاي 1 ين عَلَ هَذَا بي وَإِلَا؟ فَعَلْتُ 
وَفَعَلْت بكَ)). ” 


()أخرجه البخاري # حتاب التفسيرء باب: « خذ لْعَفَوَ وم العْرْفِ وَأُعَرضَ عن لجتهليت »4 [الأعراف:159] 
برقم747+ .وكرره 4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله يله برقم 7787. 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري + كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم برقم 1117., ومسلم ة كتاب الأيمان» باب 
النهي عن الحلف بغير اللّه تعالى برقم ١747‏ 

(*) الحديث متفق عليه واللفظ المذكور لفظ مسلم أخرجه البخاري 4# عدة مواضع منها: ث4 كتاب البيوع؛ باب الخروج للتجارة 
برقم 7077: وي كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان برقم 27740: وي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب 
الحجة على من قال:... برقم 07؟7, ومسلم 4 كتاب الأدب»؛ باب الاستئذان برقم .7١07‏ 


7” 


د العور اق أن يقر لل 6 وي 0 
فذهب أبو موسى ‏ إلى بعض مجمع الأنصارء فقال أي ذيه: قم: يا أبا سعيد ‏ وفي بعض الروايات 
الذى تياف كت فجمع العلماء بين الروايتين أ أن أبن أ 
لحني ا ماوع ا مكنيا نك ونان ١‏ لامر[ رحن لان ادل طالب ام ا 
أخبره بالحديث؛ قال عمر #ه: (( شغلني الصفق بالأسواق عن الحديث)») لكن انظر: كيف سارع 
بالرجوع وم يتردد طرفة عين» وهذا هو الَّمثْلُ لقول الله جل وعلاً: « وَيُسَلِمُوأْ تَسَلِيمَا 4 
[النساء: 50] تسليًا لاشك فيه ولا تردد فيه ولا مرية فيه» بل المبادرة لذلك. 

ومن الأمثلة على المبادرة في الرجوإي الحق 2" من أمير المؤمنين الفاروق عمر #ه قصة حاطب بن 
ا ا ال ل ا 
وامتثاله للدليل الشرعيء وعدم التَّقَدَّم بين يدي الله تعالى» حين| قال عمر #: يا رسول الله دعني أضرب 
عنقه قال كَل: (( يا عُمَرُ وما يُدْرِيِكَ لعل الله اطَلمَ عَلَ أَهْلِ بَذْرِء فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا 5ك شِئُْمْ فَقَدُ غَمَرْتٌ لَكُمْ )» 
قدمعت عينا عمر ذ#دء فقال: الله ورسوله أعلم.”" 


ع 


كان قبل لحظات يَيِمٌ أن يضرب عنق حاطب بء لكن لما جاء الدليل وخطأه النبي يله في حكمه أو في 
مراده» سارع عمر # إلى الرجوع مع أنَّ الأمر جلل»وهي إفشاء سب القائد الأعلى» لكن لا خيرة ولا رأي 
للمؤمن عن حكم الله تعالى وحكم رسوله كله قال تعالى: «9 ان 
يَدَى اللَّه وَرَسُولِه- 4 [الحجرات:١]‏ 

هذه المواقف هي قطرة من بحرء وغيض من فيضء وإلا فدواوين السنّة ملأى ببذه الأمثلة» وليس 
المراد حصرها واستقصاءهاء وإِنَّا المراد منها العبرة والفائدة: 


)١(‏ متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب 4ه أخرجه البخاري 4 عدة مواضع 4 صحيحه منها: ث4 كتاب الجهاد والسيرء باب 
الجاسوس برقم 7,وؤة كتاب المغازى» باب فضل من شهد بيدرًا برقم سه ومسلم 4 كتاب فضائل الصحابة؛ باب من 


/؟ 


وهو أن يتمثل ذاك المنهج كل أحد في أرض الواقع» فلا خير فيمن دعا إلى خير» وكان الدليل بخلافه» 
وأَصَرَّ على رأيه» ولا خير فيمن أقرّ ذلك المخطئ على رأيه الخاطئع أي: لا خير في المنهج الذي هو بهذه 
العبيووة قدي 5 دور ذلك 

وليفرح الإنسان بالدليل في مواطنه أشدَّ من فرحه بطعام على جوع أو بشراب على عطش ؛لأن في 
مجيء الدليل غذاء للقلوبء آم في مجيء الطعام والشراب فغذاء الأبدان فقط» وهنا يستحسن أن تذكر 
عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: (( والنّاس بحاجة إلى الوحيين أعظم من حاجتهم إلى الطعام 
والشرابءفإنَ الطعام والشراب فيه حياة الأبدان» وإن الوحيين فيهم| حياة القلوب» وذهاب الوحيين؛ 
أي: عدم العمل بها فيه موت للقلوب ‏ وذهاب الطعام والشراب فيه موت للأبدان. ثم قال: 
فحياة القلوب 
أعظم من حياة الأبدان ‏ وموت القلوب أعظم من موت الأبدان )) ”. 

هذه الأمثلة وأمثالها يحتاجها طالب العلم وبخاصة عند مواطن الخلاف. 
الوقف السادسة: وهي موضع دفن النبي ي. 

كذلاشوقع خلاف” بين الصحابة ن في موضع دفن النبي يل فقال بعض المهاجرة: يدفن في مكة موطن 
آبائه وأجداده» وقال بعض الأنصار: يدفن في المدينة موضع إقامته ونصرة دينه وَيِةٍ كما جاء ت به 
الروايات. 

ولأقنك أن هذه قفية تتداتكة إذ إن تاخر ددن الفا المرق يرسي عليه انو كر ة فيا اتكانوها 
العمل ؟ جاء الصديق هه بالعلم الشرعي وليس بالعاطفة» وانظر إلى الفقه في الاستدلال واستحضار 
اصوصن ف (مإؤاضع النؤاؤل يكو بعدافعل النةاتغاى كاشقًا للعمة ومزياة للبيس» 

قال الصديق 5ه: سمعته يك يقول: (( يُذْفَنُ الب حَيْتْ قيض )) ”" فأذعنوا لقوله فأزاحوا فراشه يل 
ثم حفروا له تحت فراشه الذي مات عليه فدفن #. 

)١(‏ أورد المؤلف 4 كتابه معالم 4 طريق طلب العلم ص05. قريبًا من هذا المعنى» وعزاه لشيخ الإسلام بلفظ: ((الرسالة ضرورية 

للعباد»ءلا بد منهاء وحاجتهم إليها أشد من حاجتهم إلى كل شيء...)) 


(0) أخرجه ابن ماجه: بلفظ: ((ما مات نبى إلا دفن حيث قبض)) 4 كتاب الجنائز باب ذكر وفاته و دفنه وَدْدْ برقم »١15/‏ أبو 


يعلى 4 مسنده 4 مسند أبي بكر ذف برقم١2"5‏ 17" 2,50 وانظر/ تاريخ الطبري (؟/؟؟؟). 
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فائدة استطرادية: 

من باب العلم ذكر العلماء في مبحث النبوات أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام خصائص دون 
النّس وعدوا منها: الوحي. و أَبَّتُم يخيرون عند الموت» ويدفنون حيث ماتوا عليهم الصلاة والسلام 
أن الأرعن لا تاكل أجسادهمة ومن خصائضيم كته لحياء في قبورهع ... إلى غير ذلك ج. 

أمّا نبينا عليه الصلاة والسلام فله مزيد خواص منها: أَنَّهُ أكثر الأنبياء تبعَاء وأنّه صاحب الشفاعة 
الكبرى؛ وأنَّ كتابه باق إلى قيام الساعة إلى غير ذلك» مما هو معلوم لدى جميع المسلمين إن شاء الله تعالى. 

شاهد القول: أنَّ الأدلة الشرعية إذا كان المستدل بها عارقًا لمنهج التلقي من حيث الدراية» ومن حيث 
الرواية وهي: منهج الاستدلال في تلك الساعة يحصل الخير وفتتح الحق ” » ويرتفع اللبس والباطل. 
وإذهن الكريية والمداعة أن كرزضن الكنسياة ف التصوطئ الشرعية ويعافة كه الرازل الكو دون 
علم وبصيرة: والله المستعان. 
الوقفة السابعة: التوقف عن حكم مالم يعلموا حكمه. 

إِنَّ من منهج الصحابة ن ومواقفهم المشهورة أنَّم وقافُون عن التصدر للفتوى وإصدار الأحكام 
عامة» وفيم| لم يبلغهم فيه ثبيء من الوحي خاصة» وكان شعارهم رد العلم إلى الله ورسوله؛ بقوهم: الله 
ورسوله أعلم؛ وفي خبر وفاة النبي يل ما تكلم أحد منهم؛ بل تركوا الأمر لكبارهم وعلمائهم؛ فم تكلّم 
أحدٌ ولا خاض أحدٌ منهم؛ بل كانوا ينتظرون ماذا يقول: كبارهم وعلماؤهم ؟ 

فالقول: قولحم وهم أصحاب الإرشاد والفتياء ولا يتعدون كلامهم ؟ وهم قد خرجواعليهم 
بالشيجة: وهي: أنَّ وفاة النبيجق” لا ريب فيه! ماذا حدث هل خالقوهم؟) بل تأديوا معهم وأنصتا شي؛ 
ماذا ؟ ؛ لأءّهم تعلّمُوا توقير كبارهم وعلمائهم فهم قدوتهم» وهم أهل الحلٌ والعقدء وهم أهل الشأن 
فلماذا الكلام والتقدم قبلهم ؟. 

وَهَدَا نج من الحتاية والعجلة المذمومة أن يُسِلّق الإنسان سور ما يستطيعه الأكباز أهل العلمء 
فيحلل ويحرم» ويكفر ويفسق» ويبدع ويَسُنَ ولو سألته من قدوتك في ذلك ؟ لكانت عاطفته الجياشة» 
وتسرعه غير المنضبط» ولاشك أنَّ هذا من ضعف الديانة» ومن ضعف الوازع الإيهاني؛ لأنَّ صاحب 


الوازع الشرعي يحذر من أنْ يقول: هذا حلالٌ» وهذا حرامٌ .. وهذا كذا .. وهذا كذا .. 
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الوح ا تر د ا سو ل 


5 
دير 


مر ف ا ان تقولوا كل 1ك ل تعامون 3 


[الأعراف:"1”] . 


الوقفة الثامنة: أدب الإيثار عند الكبار من أصحاب العلم والخبرة. 

فظهر عدم التّقدم من الصحابة ن بين يدي كبار علمائهم» فانظر عندما جاء الخير بوفاة النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يتكلم أحد من الصحابة ن»غير عمر #5 لأنَّ له مقامه ويعرفون فضله وإيانه وعلمه. 
فلم يتكلم أحد. ولكن لما جاء الصديق 5ه وهو أرفع منه دينًا وعلًاء وفضلاً تكلم. 

فانظر كيف أمسك الصحابة ن ألسنتهم ولم يتكلموا؛ لأنّ هناك من هو أعلى قدرًا في العلم وفي الديانة, 


ص سس > 


ولا كلام مع كلامه» ولهذا كانوا ن من أدرى النّاس بتحقيق هذه الآيةء قال تعالى: «( فَسْكَلُوأ ُهل اذك 


إن كُنْرَ لا تَعلَئُونَ 4 [النحل:57]. 

ولا يخفى في شريف علمك إن شاء الله تعالى أن دائرة العلم واسعة ة إلا أنَ أهل العلم يتفاوتون في 
التحصيل» وفي المرتبة الأولى كبار أهل العلم المشهود لهم بالتقدّم في علوم الشريعة» فمعرفة الصحابة 
لقدرهم عند أهل القدر منهم هذه تكررت من الصحابة في مواقف كثيرة أن الصحابي يعرف قدره في 
الفضلء» ويعرف قدره في العلم» فإذا حضر من هو أعلم منه أو من هو أفضل بالأدلة الشرعية توقف. 
وفي هذا الزمن فيم| يظهر للناس. 

فالمراد: من هذا أنَّ الإنسان ينبغي أن يتأدب في الكلام إذا كان يتكلم مع من هو أعلم منه؛ فانظر: 
كيف كان عمره مع هيبته ومع سابقته في الإسلام كيف تأدب مع أبي بكره وم يرفع يدا عن طاعة 


الصديق في طاعة الله تعالى» وأمسك لسانه ؛لأنّ من هو أعلم منه كان يريد الكلام قبله» فقدَّمه وآثره ول 


يستأئر :وبذلك تكون العواطف مبنية عل ذليل شرعي؛ وأن أي: عاطفة تزم بزمام العلم الشرعيء فتن 
صاحبها متى ما تبيّن له أذلحق حلاف ما هو عليه نسف تلك العاطفة» ورجع إلى عين الحق ” . 

ولهذا ما أجمل ما قيل: (( العواطف إن لم تكن مبنية على دليل» فَإنََّا تنقلب عواصف)). 

وكم من عواطف جياشة متدفقة وغيرة مندفعة لم تزم بزمام العلم الشرعي لاشك ولاريب أن 
أصحابها كانوا على خيرء وأئَّهم يريدون الخبر» وأنَّ مقاصدهم طيبة» وأنَّ نياهم سليمة؛ لكن كل هذا لا 
يشفع لصلاح العمل» العواطف بلا علم تنقلب عواصف أيضًاء كل هذه الأمور التثبت»ء والتروي» 

والمبادرة في بيان الحق ‏ من أسباب ثبات القلب وشجاعته؛ يقول بعض العلماء القرطبي أو غيره: (( كان 

الصديق أقوى الصحابة قلبًا في مواطن الفتن» ولاشك أن قوة الإيمان» وخصاله في سبقه وعلمه وقربه من 
النبي كلد له هذا التميز بين الصحابة ن. لكن في الأخذ بالأسباب الشرعية» والآخذ بالآدلة الشرعية من 
أسباب ثبات القلب وبخاصة في مواطن الفتن)) . 

بعد هذا يأتي خبر آخر عالجه الصديق 5ه بحزم وعلم» وكان لهذا الموقف أثره العظيم في تغيير مجرى 
التاريخ» ومن الأحداث العظيمة التي مرت في خلافة الصديق يه خبر سقيفة بن ساعدة» موضوع 
حديث الوقفة الآتية: 
الوقفة التاسعة: حرص الصحابة ن على وحدة الصف وجمع الكلمة. 

فلننظر ولنسمع ما الذي حدث في السقيفةا وكيف عالج الصديق ه تلك الواقعة بعلم وبصيرة ؟ وقد 
ورد الخبر مطولاً أخرجه البخاري في الصحيح". 

وخلاصته: أنَّ الصحابة ن لما تحققوا من موت النبي يك اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة» 
فعلم بخبرهم بعض المهاجرين رضي الله تعالى عن الجميع» وعلموا أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة؛ 
لأجل الكلام في شأن الخلافة» ومن يخلف الآمة بعد نبيها يل فذهب أبو بكر وعمر ب ومعهم بعض 
المهاجرين إلى السقيفة حتى يرفعوا هذا الخلاف. و يجمعوا الكلمة» والتأخير في هذا الآمر أو المخالفة فيه 


يزيده شقة وتناحرًا وشاتة الأعداءء» الذين اش رأبت أعناقهم من المنافقين والمرتدينءلنيل من الإسلام 


. 0 كتاب الحدود: باب رجم الحبلى إذا أحصنت برقم‎ #)١( 


١ 


والمسلمين؛ لكن انظر كيف كان حرص الصحابة ن على جمع الكلمة ورأب الصدع بصورة مثللى» 
فاستعادوا هيبتهم ورجعوا من الخلاف وحموا بيضة الإسلام» وقادوا سفينة الإسلام. 

ِذَا ذهبوا ن إلى السقيفة التي سيصدر من تحت سقفها أعظم قرار تاريخي بعد وفاة النبي يه وهو من 
يتولى أمر أمة الإسلام» ويكون خليفة رسول الله كلل. 

قال عمر #ه: فل| دخلنا السقيفة قام خطيب الأنصارء فخطب فذكر بعض ما للأنصار من المناقب 
والماثر. 

وكنت قد زورت في نفسي مقالاً التزوير في لسان العرب ” التهيئة» يعني: هيئت وأعددت وجهزت 
مقالة» يقول: أريد أن أطرحها بين يدي أبي بكر ظه. 
فلما فرغ الخطيب أردت أن أقوم. فلحظني الصديق #ه بعينه» وكنت أداري منه بعض الحدٌّء فجلست 
هيبة له» انظر إلى هذا الأدب المتأصل عند الصحابة ن» أن مواطن الفتن لما الكبار» وكلم) حضر الكبير 
سكت من دونه» ولا يتكلم في مواطن الفتن والنوازل إلا كبار أهل العلم» وكل زمان بحسبه. 

شاهد القول: قال عمر #ه: فقام الصديق فو الله ما ترك كلمة كنت قد زورتها إلا قال: مثلها أو أحسن 
منها في بديهيته» ثم قال: يا معشر الأنصار... 

ما الذي نستفيده من هذا التعبير» ومن هذا الأسلوب؟ نستفيد منه إذا كان الطرف الآخر المخالف لك 
معروفًا بصدق الديانة وسلامة الصدرء فخالفك فله مكانته وله فضله» ومن الظلم والجهل أن تنسى 
فضله ومكانته بمجرد أن خالفك في أمر أو مسألة. 

بل الواجب الشرعي والوازع الفطري والعقلي يحثك على أن تبادر ببيان الحق >“ له لأن المظنون به أنه من 

أسرع الناس أوبة إلى الحق ' » ورجوعًا إليه. 

فقام الصديق #2 فأقر خطيب الأنصار على ما ذكر من مناقبهم ومآثرهم ثم ثنى بذكر مالم يذكره. 
تمالحم من السبق والفضل والتركية الإلهية والتبويقهذا حق” لهم ولا ينازع فيه أحده وكأن الصديق 2 
استحضر فيا يبدوء فعل النبي يلك في يوم حنين في قسمة الغنائم» فقد أعطى يل قريشَاء وترك الأنصار ن؛ 


(1) انظر/ فتح الباري للحافظ ابن حجر (20/1). 
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را 
يكن لنا حظ من الغنيمة؟ فبلغ الخبر النبي يله فجمعهم وقال: (( 1 م مَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَامَقَالَة بَلَعَدِْي 
عَدْكْمْ )) .0 

وهذا من الأدب النبوي على صاحبه أتم الصلاة» وأزكى التسليم (( مَا مَقَالَة بَكمئْنِي عَذْكُمْ )» مع أنَّه 
بلغه الخبر لكن من باب إظهار منزلتهم» فلم يتكلم أحد منهم؛ فذكر لهم بعض ما من الله به عليهم بسببه 
من الحداية» والغنى» وتأليف القلوبء ثم قال: لو شئتم لقلتم: كذا .. وكذا.. فذكر أشياء عددها نتمالهم 
من المناقب والفضائل. 

ثم بين لهم لماذا أعطى غيرهم؟ لتأليف قلوبهم للإيران» وقال: (( ألا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسٌ بالشّاة 
وَالْبَعِيِ وَتَذْهَبُونَ إِلَ رِحَالِكُمْ بَرَسُولٍ الله 45 لَوْ لا المِجْرَةٌ لَكُنْتُ اذ فرا ين الألنضان الناسش وق 8 
وَالأَنْصَارُ شِعَار” وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْباه لَسَلَحْتُ وَادِيَ اْأنْصَارِ وَشِعْبَهُم إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَبَمْدِي 
تر نَاصْبِرُوا حَنَى تلْقَوْن عَلَ الْْوْضٍِ))." 

كأنه يقول لهم: أنتم أهلي وخاصة أمري والناس عامة» فذكر فضائلهم حتى بكوا فالصديق #ه»اتبع 
نبج النبي كَلْهُ في تعامله مع الأنصار ن في هذا الموقف. فقرر للأنصار فضلهم» وهذا لاشك من فقه أبي 
بكر #» وينبغي أن يستحضر هذا الأسلوبّ مع المخالفين المشهود لهم بالصدق والدوات ل هاف 
مصلح. 

فقد قال لهم: (( ما ذكرتم فيكم من خير» فأنتم أهل له ولن يعرف هذا الأمر إلآلهذا الحي من 
قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارّاء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلينءفبايعوا أب| شئتم )) فأقر ما 


ذكروه.ثم ذكر لهم الحكم الشرعي. 


.)71/5( أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ذف المسند‎ )١( 

(0) الشعار: الثوب الذي يلي الجسد » اللباس الداخلي» انظر/ النهاية ب غريب الحديث والآثر لابن الأثير مادة اشعر!] ص417. 

(؟) الدثار: اللباس الخارجيء وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار انظر/ النهاية ْ غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة ادثر] 
ص/91” 

() متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد #ه أخرجه البخاري ب كتاب المغازي» باب غزوة الطائف برقم :45*١‏ ومسلم 4 كتاب 
الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبّر من قوي إيمانه برقم .١٠١1١‏ 
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قال عمر غك: لب رن عبن ونال اناه : ((وَإَيَكُنْ في كَلِمَيِهِ أَبِعَضْ إِلَّ مِنْ 
ىد بوه م . 2ه ودهَر 6ه بورع رد يه 
هَذَا)) . ثم قال: (( وَالله أن أ قَدم, ٠‏ فَنَضْرَبُ عَنْقِي أَحَبٌ إِلَّ مِنْ أنْ أتَعَدّمَ أ َتَأَمَرَ على قوم فِيهم أبو 
بكر )).0 
وفي بعض الروايات: أَنَّهُ قال لهم: والله تعالى يقول: ( ان اي أله وَكُوتُوأ 


مَعَ آلصَّدٍقِيرَكَ 4 [التوبة:19١]‏ فسمانا الله الصادقين» فكونوا معنا فأذعن الصحابة له جميعًا بها قال. 
شاهد الٌقال: أن الصديق 5ه عالج خبر وفاة النبي يّ وخبر موضع دفنه» وخبر الخلافة بالعلم 


الشرعىء وسار بسفينة الأمة إلى بر الأمان. 


فائدة: أن ما يقع من الخلاف على قسمين: 

خلاف تنوع» وخلاف تضاد ”» ولعل كثيرًا من الخلاف من قسم خلاف التنوعء؛ لكن الشيطان في 
أوقات الفتن يوسع دائرة الخلاف. ب يعمي الأبصار ويصم الأذان عن سماع القول الآخر. 

بل إن من تخالفة منهج الصحابة أن يصم الإنسان أذنيه ويعمي عينيه عمّن خائف قوله؛ أو قال 
بخلاف قوله» ويزيد الشر شرًا إذا ابم الأشخاصء وطعن في المقاصد. ولم يكن هذا الطاعن الرامي على 
بصيرة من الأمرء ولا على دراية بالخبر» ولكن لمجرد عاطفة جياشة أو لمحاكاة زيد أو عمرو. 

إِنَّ حرص الصحابة ن على وحدة المجتمع وجمع الكلمة» وبخاصة في أوقات النوازل الكبيرة» وهذا 
الجمع وتلك الوحدة على حسب ما تقتضيه نصوص الشريعة يحسم الآمر ىا رأينا. 

إذَا تجرد التعصب لقول والانتصار له؛ وتبني هذا القول دون النظر والبحث والسؤال في الأقوال 
الأخرى أو ني المخالفين» وأن يجعل نفسه هو المصيب وغيره هو المخطئ هذاء بهذا الأسلوب يفرق 
الكلمة» ويهدم البنيان» وهذا واضح معلوم لمن نظر في الحال» وقال بإنصاف فيمن خالف واتهم من 


)١(‏ أخرجه البخاري ب كتاب الحدود, باب رجم الحيلى من الزنا إذا أحصنت برقم 00 وابن سعد 4# الطبقات الحكبرى 
(؟ل/غ16). 


(0) انظر/ منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١7١/7(‏ 


خالفه وطعن في نيته» وقد يكون ذلك المطعون في نيته عنده من التقى والصلاح ما لو قسم على سبعين تمن 
طعن فيه لكفاهم ولفضل عن حاجته. 


الوقفة العاشرة: قصة صلح الحديبية". 

من مواقف رجوع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه إلى الحق» هذا الموقف أو هذا الحدث الذي كان 
في عهد النبي يه وني الحقيقة إنَّ هذا الحدث من أعظم الأحداث. ذلك لأنَّ كثيرًا من العقول تأباه وترده» 
في بداية الأمر وعند النظرة الأولى الظاهرة. 

وناهيك عا جاء في الروايات من أنَّ عمر # استبشع هذا الأمر في أوله وتكابر أَنْ يكون هذا ؛ لكنه 
كعادته 5ه سرعان ما رجع [بلحق ” عندما تبيّن له يأتي كُمّار قريش» فيقولون للنبي و بعض شروطهم 
للصلح منها: ((يَا تُحَمَّد مَنْ جَاءَكَ مِنَا مُسْلَِ تَرُدْه إِلَيْنَاوَمَنْ جَاءَنًا مِنْكُمْ كَافرًا ترد لَك )). 

لوأآن جد الأحروظ قرع عل سلايق ب امطلين» ول بك سند ضوع عن القديية انكر الم 
وقد وافق التي يل على ذلك؛ فجاء عمر إلى الرسول كه: مستنكرًا هذا الشرط؟. 


)17/١/؟(يربطلا وتاريخ‎ )٠١5-54/9( انظر/ تفصيل القصة 4# سيرة ابن هشام (؟/708- 575؟) والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
وزاد المعاد لابن القيم(؟/00” - 75717) وغيرها من مصادر السير والتاريخ وكتب السنة.‎ 


هء 


وقال: يا نب لله! ألَسْتَ بي لله حَهًا؟ قَالَ: بَلَ. قَالَألْستَا عل الحق” ء وَعَدُونَا عَلَ الْبَاطِلٍ ؟» قَالَ 
بَل. قَالَ: فَلمَ تعْطِي الدَنيةَ في ديا إِذًا؟ . قَالَ: إِنُّ رَسُولُ الله وَلَسْتٌ أَعْصِيهِ وَهُو نَاصِرِيء قَالَ: يا رَسُولُ 
اننا غرلنا اتاساي البيكة رات ”ب كاقل عل تفرك اتا تأيه الغا ؟ قال لا نك انه 
وَمَطَّق" به )) 


ع 03 ع 2 سمه 


فذهب عمر #ه إلى الصديق ذف لعل الأمر يتغير» وسأل الصديق 5ه | سأل النَبِيَّ 2 قَالَ: يا أَبَا 
اماع عن وَهُمْ على بَاطِلٍ ؟» قَالَ : بل» قَالَ: أَكَيْسَ قَنْلانَا في اَن وَكَتْاد مره - 


قَالَ: فَعَلامَ نُعْطِي الدَنِيّة في دِيننًا؟ .... قَقَالَ: ((يَ ابْنَ الْحَطّاب إِنَهُ رَسُولٌ الله وَلَنْ يَُْعَه الله أب 


ُورَةٌ المنْح )". 

وفي رواية قَالَ: 0ن 
لا. ))” فكان الجواب ا النبي يِه و أبي بكر 5هءفقد أجابه ى) أجابه النبي يَ: بقوله: نعم. 
وانظر: إلى توافق العبارات. 

قال ابن القيم / : (( وتطابق العبارات» يدل على تطابق القلوب )) ”" . 

ف) صبر عمر ذله؛ لأنَّه كان شديتّظل الحق” #ه» كا روى الإمام أحمد في المسند أن التي قَالَ: 


كال 


ب إِنَه ز 


هو 


يرا نان 38 المتتكو قالة نكم لك أوعدك الكامقال» 
المي بعم» لحن او 0 


> 


((أرعم امي امي أبُوبكرء وَأَشَدهُمْ في ِين الله عُمَرُ )) “. 

فذهب عمر ه إلى رسول الله و أولًا: ثم لأبي بكر حك انياءٍ ولكن كان الجواب واحداء أيقبل 
العقل هذا الشرط؟ ... لا يقبل العقل! ؟ الصلح مع الكفرة؛ بل وفي ظاهر الأمر أللشرط فيه حيف . 
وظلمء وجورٌ لكن العاقبة 


)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن حنيف 4ه أخرجه البخاري 4# عدة مواضع منها: ب كتاب الجزية والموادعة» باب 18 برقم 
5 وك كتاب التفسير» باب قوله تعالى :( إِذَ يُبَايعُوئلك حَحَتَ الشّجَرَة ة 76الفتح:1] ومسلم 4 كتاب الجهاد والسير» باب 
صلح الحديبية # الحديبية برقم 17/6. 

(0) أخرجها البخاري # كتاب الشروط؛ باب الشروط ش الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط؛ برقم 71751١‏ , 7177. 

(؟) انظر / زاد المعاد ب هدي خير العباد فقد أورد نحو هذا الكلام» قال: (( والصديق تلقاه بالرضا والتسليم ‏ يعني: صلح 
الحديبية ‏ حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله يل وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله ي)) 
1/١‏ 


(8) .سدق تحزيطة لافن 1 


كك 


تأمل سير القصة انظر كيف سلّم عمر ه ول يتردد ؛لأنَّ هذا أمر شرعيٌ لا مناقشة فيه ولا مجادلة» 


2 
ا 


8 سرس م 3 7 1 كول 
وهنا يأتي الامتشال لقوله تعالى: ١‏ وما كان لِمَؤّمِن وَلا م مُؤْمِئَةٍ إِذا قصّى اللّهُ وَرَسُولَهُه أمرًا أن 
رمق انمو نامف علد و هه 
يَكونَ لهم الْجيرَة من أمرهِم 4 [الأحزاب:77]. 


: م ا 7 عه معان ك1 دكت و سدور 7 2 
ل 
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دوا أُنفسِيجَ حَرَجَا يما قَضَيِتَ قَضَيْتَ وَيسَلِمُوأ تَسَلِيمَا 4 [النساء:ه1] فقد تأتي الآأدلة الشرعية 
من خلال كلام أهل العلم يكّف” ا ا 
فينبغي على صاحبها أن يأطرها أطرّاء وأنْ يقودها إلجظيرة الحق > » وأن يسوقها سوقًا جميلًا. 

وفي مواطن الفتن الكبيرة والنوازل قد تأت بعض الفتاوى من كبار أهل العلم لا تقبلها النفوس». 
صحيح أَنَّهُ قد يصعب على بعض النّاسء ولكن يبقى الأدب الشرعي مع العلماء» ويبقى الأدب في 
المخالفة إِنْ كان ولابدٌ أن تبدي وجهة نظرك لكن المصيبة والطامة التي تزيد اجرح أنّاء وتزيد الجناية 
سراية أن يُطعن في النياتء وأنْ تُنّهُم المقاصد» وهذا | تعلمون حمانا الله وإيّاكم هدم في المجتمع ولا يبني 
ويفسد ولا يصلحء وكلنا يعلم ما الذي حصل في صلح الحديبية» كان ذلك الشرط من صالح الإسلام 
ل ا ل ا 

لأنّ من أراد الإسلام من الكُمّار عَلِمَ أن الى ل سيرده إليهم؛ إذن ما الذي ينبغي أن يكون ؟» قالوا: 
إذا أسلمنا لانذعب إل ليت عليه الصلاة والسلام »كانه تيدنًا إلى الما ولكن نكوت في موقع آخر؛ 
ونقاتل معه الكفرة» فأصبحت قريش تقابل جبهتين: 

الأولى: فيها التي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؛ والثانية: فيها من أسلم منهم فثقل الأمر عليهم 
وشق” عليهم» فجاءوا صاغرين راغمين راغبين إلى النَِيّ عليه والصلاة السلام أن يتنازلٌ عن ذلك 
الشرطء الذي لا يقبله العقل في بادي الأمرء وقد قبله النبي و ؛لكن من تأمل في النُصُوصء و في مقاصد 
الشريعة» وأا بيه على جلب المصالح ودرء المفاسد وضحت له كثيدٌ من الصور جلية لا غبار فيها. 


و 


فينبغي أن نديم القراءة في شروح هذه الأحاديث» وأن ننظر فيها فو الله لو أن ركب هذه الصحوة 
المباركة» وهم كذلك إن شاء الله أداموا النظر في هذه النصوص .. نصوص النوازل والفتن» وكلام 
السلف في مصنفاتهم ومنهجهم فيها لصلحت كثيرٌ من أمورهم. 

ولهذا ما أجمل ما نقل ابن مفلح الحنبلي ‏ / في ((الآداب الشرعية)) عن ابن عقيل الحنبلي ‏ /_عندما 
قَالَ: ( لو تمسك النّاس بالنّصوص الشرعية: كما يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم لصلح كثير من 
أمورهم)).”" 

فعامةٌ النّاس قد تغيب عليهم النّصوص؛ لكن الُصيبة أن يكون بعض امُحول عليهم يغفلون عن هذه 
الأمورء وفق الله الجميع للتمسك بالنصوصء ورزقنا وإيّاكم التوفيق والسداد للقول والعمل» وشرح الله 


فبدو را وات أعيننا بعز الإسلام والمسلمين إِنَّهُ سميع مجيب. 


الوقفة الحادية عشرة : بعض خصال الخلل في أصحاب الدعوات الإصلاحية. 

إِنَّ ما أصاب كثيرًا من أصحاب الدعوات الإصلاحية بالخلل المنهجي في دعوتها قلة العلم الشرعي 
عندهاء سواء في المنظرين لماء أو كثرة الأتباع الذين تحكمهم العواطف فقط؟. والذي ينظر بعين البصيرة 
يرى مصداق ذلك. خلو تلك الدعوات من علماء لهم رسوخ في علم الشريعة» مما جلب عليهم شرًا كثيرًاء 
وحرمهم خيرًا كثيرًا. 

والقناعات التي تقود أصحابها بغير نظر شرعي سرعان ما تنعكس عليهم وتكون الدائرة عليهمء 
ويقال: في هذا أيضًا إن من أسباب الخلل في حركات الإصلاح الإسلامية عدم التفريق بين العالم وبين 
غيرة: 

يقول ابن الجوزي /-في كتابه: ((القصاص والمذكرين )) (( العالم عند العوام من صعد المنبر))”" . 
وهذا من المقايبس الجائرة» قد يفتح الله على العبد في الشعر فيكون ك١(‏ جرير زمانه» وقد يفتح على 


)١(‏ وعبارة ابن مفلح» قال: قال: أبو الوفاء ابن عقيل 4 الفنون: (( لو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالخرافات لاستقامت 
أمورهم)) (؟/5/1) 


5 


العبد في الخطابة» فيكون أخطب من سحبان بن وائل» قد يفتح الله على العبد في الكتابة» فيكون قلمه 
سيالا يتدفق» وقد يفتح الله على العبد في.... فعامة الناس قد تخفى عليهم بعض الأمور لكن المصيبة أن 
يكون بعض المعول عليهم يغفلون عن هذا الأمرء شرح الله صدورنا للإيوان» وأقرّ أعيننا بعز الإسلام 
وأهله إنه سميع بجيب. 

ومن الخلل في الصحوة عدم التفريق بين صاحب العلم الشرعي المتلقى بالرواية والدراية» وبين من 
فتق لسانه بشعر أو خطابة» أو جرى قلمه بتعابير غالبها من الإنشاءات» والذي ينظر في الحركات 
الإسلامية السابقة والمعاصرة يرى أَنَّ من أسباب خللها أنََا تُقَدُم من لا يستحق أَنْ يُّقدّم وليس هذا من 
باب الطعنء بل هذا من باب التقييم والتقويم للواقع بالميزان الشرعي المقياس المعتبر. 

أمورٌ كبيرةٌ لو عرض أحدها على عمر 5 لجمع لها أهل بدرء وترى أنَّ بعض النَّاس ممن ليس له حظ 
من العلم الترعي يبت القَرَارَ فيهاء ويجعل كلامه هو الذي لا يُرد ولا يّقارن» ولا تجارى. ل 
على كثير من النّاس أَنَّ من عنده قدرة على استقراء واقع المسلمين» ومعرفة كيد عدوهم أصبح له الصدارة 
في الحلول الشرعية» وكثيد من الكُتَاب الإسلاميين يقعون في هذا المُزلق. 
قد يؤتى الإنسان قدرة على استقراء واقع المسلمين» ويعرف أحوالهم من ألفها إلى يائها بظرف الزمان 
والمكان» والإنسان قد يعرف كل مايحاك وكل ماحيك باستقرائه الشمولي وقراءاته المتكررة» هذا 
الاستقراء وهذا التتبع لا يشفع له أن يضع حلولاً شرعية كبيرة؛ لأمة الإسلام, يقال لمثل هذا: ينتهي حَدّك 
أن تعرض هذه البضاعة التي فَتِحَ عليك بها على أهل العلم. 

وأهل العلم' نبي اللميوضن» والقوافه الترغية ومين الغالع والقالبة وتقاص اتفرعة 
يفتون النّاس في نازلتهم بها وصلهم من صادقي الأخبار, من ثقات النقلة؛ لكن إذا اختلطت الأوراق» 
وأصبح كل إنسان يتكلم في أمر الفتاوى الشرعية لمجرد أَنَّهِ يعد من الشعراء الإسلاميين» أو من الخطباء 
الفصحاءء أو من أصحاب الأقلام السَّيّالَةَ» فهنا يحصل اللبّس. 
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وهذا ترى أَنَّ السلف الصالح ‏ عليهم رحمة الله من الصحابة» ومن بعدهم كانوا لا يخوضون فيا 
لايحسنون؛ بل يسأل أحدهم أهل العلم عا يُشكل عليه؟. 

امك سوردل لكر كما يتفاوتون في الفضلء فالتَبٌِ يك يقول: (أَعْلَمْ أمَنّي بِالَْادلٍ 
وَاخُرَام مُحَاد بن بل وَأفَْأُمْ أن وََفْرَضْهُمْ وَبْدّن ))". 

ولا يعني: هذا التفضيل أن فلانً) يجهل العلم الآخر بالكليّة.. لا ء لكن يكون فلان أمكن منه وأولى 
بالكلام في هذا العلم. 

فلهذا تلاحظ ني سلبيات الحركات الإصلاحية عدم التفريق عند سوادٍ كثير من أتباعها وبخاصة من 
الناشئة... بين العالم الذي يستفتى في النوازل» وبين غير العالم» ولهذا كان من مأثور كلمات أهل العلم: 
(( من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب )) ومن سديد قواعد أهل المغرب ما نقله الذهبي: (( أنهم يتركون 
الأخذ عن من لا يحكم الفن )) ”. 


الوقفة الثانية عشرة: البُعَدُ عن حُبٌٍّ النّصدَّر والشهرة: 

من منهج الصحابة» ومن أثر تربية النبي يك البُعد عن حب التَّصدَّر والشهرة وقد سبق أن ذكرنا أن 
جيل الصحابة ن أطهر جيل وطئ الحصى بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ومع ذلك كانوا 
أبعد النّاس عن حُبٌ التّصدرء وعن حُبٌ الظهورء ويكفيك أن سيّدهم بعد نبيهم يك الصديق 5ه كان من 


أبعك الا ضع بت التصيدر والطهور يل كان قضينه الأستمن وغاينه العطمي في السقيفة أن تجتمع 


.01//4 سيق 5 تخريجه:» وقد أورده ابن حبان برقم اال /الالالاءء ؟”هوكلضء, وصححه الحاكم # المستدرك برقم‎ )١( 
.07١ (؟) معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي ص‎ 


كلمة المسلمين وأن يوحد صفهمء وا رأى أن الكلمة قد قاربت على الاجتاع في السقيفة اعتذر عن 
الإمارة» ووكل الآمر إلى أهل الحل والعقد أن يختاروا عمر أو أبا عبيدة ب. 
وحب الظهور كما يقال: من قواصم الظهورء كانوا ن من أبعد النّس عن ذلكء فهذا الصديق 5ه 
يؤثر على نفسه وهو يعرف أَتْمُحق " النّاس بذلك ؛لأن مراده وغايته أن يصلح أمر الأمةه وهذا عمر غه 
يُكَارض أشدَّ المعارضة. ويأبي أن يتولى غير أب بكر لعلم عمر 5ه أنْ لا يتقدّم أحدٌّ على أبي بكر في حياته. 
ولهذا قال الصديق 5ه : (( وَالله مَا سَأَلْتُ الْإمَارة في دُعَاء ير وَلَا عَكَانَِ وَلَاَاقّتْ ا نَفسّى؛ وَلَكِنْ مِنْ 
بَابِ الرَّحْمَةِ ذه الْأَعَج ا 
هذا يدلنا على الخلل الواضح فيمن أراد التصدر والشهرة حتى يقال: هذا فلان» وقال فلان» وجاء 
فلان ... نعم هناك أحوال تستدعي من الإنسان أن يُظهر نفسه فيها إذا علم أن هذا الأمر لا يتم إلا 
بوجودهء فيتقدم لهذا قال بعض العلاء: مدح الشخص لنفسه تارةً يكون مذمومّاء وتارة قد يكون 
محمودًا. ”0 
دم ارق ول قر ف ا لز ص _- 
وقد جاءت الآيات في ذم تزكية النفس. قال تعالى: # فلا تزكوًا انفسكم هو اعلمُ بِمَن اثقى 
4 [النجم: 77] لا حظ ربط التقوى بأمر التزكية» إِنَّ غالب من يزكي نفسه فإِنَّ في تقواه خللاً وضعماء 
قم عر م٠عمق‏ . ايه رق رن خان. صيوووررظة بن نرف 
قال تعالى: الج تر إلى الذين يرّكون انفسهُم بل اللّه يزكى من يِشَاءٌ 4 [النساء:؟ 4]. 


1 ان لقره #6ر ريع ى ارظ ع 4و كه 2س © 
وفي صحيح مسلم قال كه: (( لآ ترَكوا أَنْفْسَكُمْ الله أَعْلَمْ بأهل ابر منْكَمْ)) ". 
وكان السلف الصالح على هذا المنهج. فقد كان الإمام أحمد_/ - يوصي بعض تلاميذه فيقول: (( إِيَّاكَ 


-ه 
.4 


و 
ا ل ا عر 
والشهرة» فإ قد بليث با )) 5. 
ضنن 2 


24477 أخرجه الحاكم # المستدرك برقم‎ )١( 

(5) قال ابن كثير خ+له عند تفسير قوله تعالى :8 إن حَفِيظ عَلِيمٌ © ايوسف:00] مدح نفسه؛ ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ب كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى أحسن ... 
برقم .5١47‏ 

(4) انظن/:شيراغلام النبلاة (917/13) ومعالم عق طريق ظلب العلم للمؤلف صن 


آمك 


وشعبة يقول: لم أر أحدًا أبعد وأبغض للشهرة من أيوب السختياني / » وكنت أماشيه فكان 
تالف الطريق حتى لا يعرفه أحد»" فَحُْبٌ الظهور من قواصم الظهورا حُبٌ تزكية النّفس يُنافي عبادة 
لمثقين» نعم تكون التزكية محمودةٌء إذا علمث أنَّ هذا الخير لا يقوم إلا بوجودك أنت» كا قال نبي الله 

5 صد 

يوسف عليه السلام: « قَالَ أَجَعَلنى عَلْ حَرَآِين الأرض إن حَفِيظ عَلِيمٌ 4 [يوسف:5ه] علم 
يوسف” عليه الصلاة والسلام أن أمر الخزائن إذا أخذه غيره فسيضيع وعلم من نفسه الكفاءة والقدرة» 
فأدار اللأمور على أحسن حال. 

فشاهد القول: أنَّ طالب العلم ينبغي أن يعلمَ أن حبٌ تزكية النفس وحبٌ الظهور تالف منهج 
الصحابة الذين رباهم عليه النبي 2 

وإِنّ من الآفات في مجتمع الصحوة الحرص عل التصدرء والحرص عل مسابقة وقته وزمنه. 

فترى أن بعض النَّاس إذا صِدّره النّاس وأثنوا عليه رب| تغلبه نفسه» ورب| تقحمه نفسه في أمور فيها 
هلاكه بأن يقول بلا علم؛ لأنَّه إذا صدّره النّاس يصعبُ عليه أن يقول: لا أدري» وهذا لاشك من 
الجهالة» والنبي يك قد حذَّر من حُبٌ النصدر بحديث كان بعض السلف يقول: (( أشدٌ ما وجدت من 
المّنة هذا الحديق )) 


مو 0 أقير 


و 200 قا عَمِلْتَ فِيّاء قَالَ: رك 58 
وَأَقْر اله فلق؟ قال 335))وانظو إل النقطاب مآ قال: لعظات ولأن انقطا يقايل الوب وو قال: 


عو ب ار ل 5 ضِ 
كذبت لأنَّ الكذب يُخالف الصدق (( وَإِنَ و َرَأَتَ لِيْقَالَ: هُوَ كاري فَقَدْ قيل: ثّّ أمِرَ به مَسْحِبَعَلَ وَجْههِ 


عَنَّى أَلْتِىَّ في النَا رِ) ” فالإنسان لا بد أن يحرص ويتفطن لهذا الأمر. 
الوقفة فة الثالثة عشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(9) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ه ب كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 4# سبيل الله برقم 
6 بلفظ : ( إن أوّلَ الئّاس يُقْضَى يوْمْ الْقِيّامَةِ رَجُلٌ استشهد...ثم ذكره. 


ىه 


ومن منهج الصحابة رضي الله عنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذه الشعيرة الواجبة التي هي 


وظيفة الأنبياء والمرسلين وعباد الصالحين» والتي فضّل الله بها هذه الأمة على سائر الأمم» قال تعالى: ل( 


و ةي 2 
| 


كنم حَيرََمّةأَخْرجتَلِلنَا س تأمرُونَ بالْمَعرُوفِوَتَتَهَوَ عَن الْمُبكَر 4:[آل 
عمران: ]]١٠١١‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بعلم وحلم؛ وهنذا القيق لايد مكنة 
لتؤتي دعوة الداعي ثمارها لأن الأمر بالمعروف إذالم يكن بعلم أصبح أمرًا بالمنكر. 

والنبي ييه بدأ حياته وختمها آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر.. بل كل دعوته قائمة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ففي أول دعوته البدء بالتوحيد» وني أخرها الحث على التوحيد. فكان عليه 
الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ القبور على المساجد يحذر ما صنعواء وحذر ودعا ربه أن لا يتخذ أو يجعل 
هناك عيد عند قبره» وأوصى وكان من أخر كلماته: الصلاة» الصلاة وما ملكت أيمانكم» وسار على نبجه 
أصحابه الكرام» فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقبله الصديق في ساعة احتضاره؛ يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وينشر العلم. » يأتي شاب أنصاري وعمر في ساعاته الأخيرة» ويثني عليه 
ويذكر له ما فتح الله عليه وما أفاء الله عليه من النعم بفتح الأمصارء ومن دخول الناس في الدين أفواجاء 
ثم يذهب ذلك الشاب الأنصاري وهنا وقفة: 

وهي أن من أصعب الأمور على النفس أن تنصح من مدحك. وأن تخطئ من أيّدكء فهذا قد يصعب 
على كثير إلا من رحم الله» فانظر إلى موقف ذلك الشاب يثني على عمر ويذكر بعض فضائله ومناقبه 
وشمائله» ثم لما ولي مدبرًا رأى عمر ذف ثوب الشاب فيه إسبال يسترخي يمس الأرض»ء فقال: (( رُدُوا 
عَلَّ الْغكَام))»وقَال له: ((يَا ابْنَ أي ارْمَعْ تَوْيَكَ فَإِنهُ أَنْعَى رَبك وَأنْقَى لِتَوبكَ))”. 
فهذا الخبر فيه فوائد منهجية كثيرة منها: 
/١‏ من أعظمها استمرار صاحب العلم وداعي الخير في الأمر بالمعروف في كل أحواله. 
؟/ إن صاحب العلم لا يثنيه عن نشر علمه مدح مادحينء ولا ثناء مثنين» إن ثناء الناس على الشخص 


٠ 5 4. 01 5 . 5‏ 
قد يحجب عنهم خيره؛ أو قد يضعف عن إيصال النصح لهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري عن عمرو بن ميمون #ه ‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة برقم 517٠١‏ 


ه١‎ 


وانظر هذا في نفسكء فإن كنت معافى فاحمد الله وإن كنت مبتلّ فاسأل الله العافية» تججد أن صاحب 
المعروف إذا أخطأء أو عصى يصعب عليك تنبيهه. وكذلك المادح لك. 

ولهذا رأينا من شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز باز عجبًا في هذا الشأن كذلك من فقيه الإسلام 
الشيخ صالح بن عثميين رحمهم| الله تعالى جميعًا. 

ترى أن الشاعر يصدح بقصيدته يمدح الشيخين فتجد أن الشيخ يقاطعه أمام الناس بلا مداهنته ولا 
مجاملة هذا خطأ في العقيدة» وهذا غلو في القول» وهذا منكر من التصوف مع أن المدح أمام مجامع الناس» 
ولكن صاحب العلم والصدق والديانة لا يردعه عن إيصاللحق” مدح المادحين ولا ثناء المُثنين. نعم 
متاك لكلف ل أعططا وترو نوا سيق القن وق خط كن لأيد أن انان هبلطا . 
الوقفة الرابعة عشرة: حرص الصحابة على طلب العلم. 

لقد عني الصحابة ن بطلب العلم فاجتهدوا في ذلك وحرصوا عليه. والآمثلة في هذا كثيرة: وقصة 
مالك بن الحويرث ذه الآنفة الذكر من أوضح الأدلة على ذلك لذا يقال: لمن يتولى تربية شباب المسلمين: 
اعلم أن منهج الصحابة ن في التربية أخهم يربون ناشئتهم وشبابهم على العلم الشرعي في أقوالهم وأفعالهم. 
وفي جميع تصرفاتهم» ولا تفهم من هذا أنه يلزم كل أحد أن يجثو على ركبتيه عند أهل العلم, فهذا قد 
يكون من الكمال البشري المحدود؛ لكن لا يستطيعه كل أحد. 

لكن المراد والقصد: أن من تتولى تربيتهم ينبغي أن يصحح منهجهم على حسب الأدلة الشرعية» وأن 
ينشئهم نشأةَ صا حة؛ لذلك كان ابن مسعود #ه يقول: كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلمها ونعمل بها. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية   /‏ في مقدمة التفسير أن النبي ييةْ كان يعنى بتعليم الصحابة العلم 
بمعاني الآيات» كا يلقنهم حروف الآيات وألفاظها. 

وأيضًا: انظر كيف كان ابن عباس ب فيهما يقول عنه تلميذه ومولاه عكرمة ‏ / : كان ابن عباس 
يضع القيد في رجلي حتى لا أنصرفء ثم يعلمني ما جهلتء وينشئني على العلم» وابن عباس ب كان 
حريصًا على الطلب والتلقي فقد مكث سنة كاملة يتمنى أن يزيل عنه عمر إشكالًا عن نفسه؛ لكن هيبة 


ان 


لعمر ما استطاع أن يسأله إلا بعد سنة» سأله عن المراد بالمرأتين اللتين تظاهرتاء فقال: حفصة وعائشة ب. 
إبلق 

فيلزم من يتولى تربية شباب المسلمين أن يعلم أن منهج الصحابة أنهم يربون ناشئتهم على وفق الأدلة 
الشرعية في جميع أمورهم في العقيدة وني العبادات وني المعاملات وني السلوك والرقائق وفي كل شئونهم» 
وأن من الظلم لهؤلاء الشبيبة ولآمهاتهم وآبائهم أن ينشئوا على مذاهب مخالفة للأدلة الشرعية مخالفة لمنهج 
سفت الام 


2 
م ع > 


والني كل بقول: (( وَمَنْ أَشَارَ عَلَ أَخِه بأَمرِ يَعْلَمُ أن الرّشْدَ في غَبرِو قَقَدْ َانَهُ )) " وأي: خيانة 
أعظم من أن تربى الشبيبة على غير الطريقة الشرعية الموافقة لمنهج سلف الأمة. 

فهؤلاء الشبيبة أمانة في أعناق من تولى تربيتهم وسيسأل عنهم|إن أحسن فله ولهم, وإن أساء فعليه 
ولممء فإن فعل كما فعل الصحابة ن لهؤلاء الشبيبة الذين تولوا تربيتهم خَرَّجٍ العلماء ... وترَّجٍ القادة 
وحَحرّج القرّاءء وتَرّجٍ الفقهاء. والتابعون رحمهم الله هم من طلاب الصحابة» وانظر كيف عم فضل الله 
تعالى جيل التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فقل لي بربك كم يجري من الأجور عليهم؛ وعلى معلميهم؛ وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء! 
فهنيئًا لمن أحسن تربية من وثق الآمهات والآباء بهم» وعزاء لأولئك الأمهات والآباء الذين وضعوا 
أبناءهم عند من لا يحسن تربية نفسه فضلًا عن أن يحسن تربية غيره» وليس العيب أنك تخطئٌ» إنم| العيب 
أن تصر على خخطئك؛ فكل بني آدم خطاء وخبير الْنطَّائِين التوابون» ألا يسرك أن ترى شبيبة تربوا على 
يديك بعد فضل الله تعالى» هذا يغير مجرى التاريخ عالم راسخ ينشر العلم» ويقيم السنّة ويحارب البدعة, 
وذاك خطيب على علم وبصيرة» وهلم جرًا... 


24517 متفق عليه أخرجه البخاري ْ عدة مواضع منها ب كتاب التفسيرء باب 8 تَبَتَغى مَرَضَاتَ أزوَاجكٌ 4 [التحريم:؟] برقم‎ )١( 


زفهم أخرجه أبوداد ب كتاب العلم, باب التوقى > الفتيا برقم 57164 والحاكم 4 المستدرك برقم 6 وصححه ووافقه الذهبى 
1٠١/1‏ ). 


زع 


فالحذر كل الحذر من تضبيع الآمانة» وليس المراد منهج التجمع وكثرة السواد قو الل إن شنانًا واحهنذا 
يندا عل نه نل هو ران توم الاق اانه لمرو جطر كدو الطعي ن وطاق لفغو ل عن 
ره بّ على علم شرعي؛ بل تربى على عواطف جياشة. 

فهذا سماحة الشيخ ابن باز  /‏ لولم يكن للشيخ محمد بن إبراهيم ‏ / إلا هذا العالم الفحل 
لكفاه فخرّاء ولولم يكن للشيخ عبد الرحمن السعدي / إلا ذلك الفقيه الفحل ابن عثيمين-/ ل 
لكفاه فخرّاء فكيف إذا كان معهم ثلة من إخوانهم تمن مات قبلهم؛ أو بعدهم, وتمن لا يزال حيّا بين 
أظهرناء يقوم بدوره ويؤدي رسالته. على الوجه الأكمل 

تارمو كرك ان العناه لفك أذ طذه بسنو غطينة إن ا سو تيش ار مالعل 
وعلاء ثم من الناس بالدعاء» وإن كانت الأخرىء فلا يجني جانٍ إلا على نفسه. 
الوقفة الخامسة عشرة: المنهج التطبيقي العملي للعلم. 

وهذا الأمر قد فصّل فيه كثير من دعاة الخير» بأن التعليم بالقدوة الفعلية قد يكون أحيانًا أبلغ من 
القدوة القولية» أو بمعنى آخر التمثيل أو التعليم بطريقة الفعل يكون أبلغ من وسيلة القول. 

وقد نبج هذا المنهج أصحاب النبي وَلِهُ اقتداء بنبيهم يلد فقد توضاً النبي يل مرة» مرة أمام أصحابه 
ن» يعني: غسل كل عضو مرة» مرة» قال البخاري في كتاب الوضوءء(( باب: الوضوء مرة» مرة )) و ساق 
حديث عبد الله بن عباس ب. ثم قال: (( باب الوضوء مرتين» مرتين )) وساق حديث عبد الله بن زيد 


وطن 20 


ثم قال: (( باب الوضوء ثلاث ثلانّا ») وساق حديث عثان بن عفان #ه:(( توضاأً النبي يل ثلانّا)) 


1 : 5 ان 2 4 0 
متفق عليه " . وفي بعض الروايات في غير الصحيحين أنَّه قال: (( هَذَّا وُصُوءٌ الأنبيَاءِ مِنْ قبلى» فمن زاد 


..١16/ 21١01 أخرجهما صحيحه برقم‎ )١( 


(0) أخرجه برقم 2١09‏ ومسلم 4 كتاب الطهارة, باب صفة الوضوء وكماله برقم 1؟5. 


كه 


عليه. فقد أساء وتعدََّى وظلمَ )". توضاً ورآه الناس بأعينهم؛ وعثمان بن عفان 5ه ىا في الصحيح دعا 
بطستء فتوضاً أمام الناس وأخبرهم أن هذا هو الوضوء النبوي الذي كان يتوضؤه النبي 26 . 

كا أنَّ أحد الصحابة يطلب من بعض الناس أن يصلي بهم فيقول: ((ما صليت لأني أعلمكم؛ ولكن لأ 
ريكم كيف صل بنا النبي و )).. 

والنبي يي يقول لمالك بن الحويرث؛ ومن معه من أصحابه ن: (( ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم )) 
والعالى ركوة بالقولبوالفخل (الاوسروهم 406 بوجاء فعضي الروا راكد( وملواك) رالنقري أضي)) 

هذا التطبيق العملي لبعض الأحكام الشرعية قد يكون أكثر إقناعًا وإيصالًا للعلم لكشير من الناس» 
وبخاصة في| يتعلق بعمل اليوم والليلة. 
الوقفة السادسة عشرة: توظيف طاقة الطلاب حسب مقدرتهم. 

إن من منهج الصحابة ن توظيف تلاميذهم بحسب طاقاتهم الذهنية» ومداركهم العقلية, 
وإمكاناتهم الفكرية والعلمية» فقد يفتح الله تعالى على شاب في الخطابة» وآخر في القراءة والتلاوة» وثالث 
في إنشاد الشعرء فتتفتق قريحته الشعرية» والطاقات كثيرة؛ لكن من الخلل أن تقتل هذه الطاقات في 
مهدهاء أو أن توظف في خلاف ما فطرت وجبلت عليه أو أن تستغل في خلاف المنهج السليم»فيحصل 
خلل في توظيف هذه الطاقات. 

فأنت تعلم أن الصحابة ن ومن بعدهم من التابعين كانوا يتفاوتون في التحصيل» فبعضهم كما سبق 
آنِقَا قد يبرز في فن لا يلحقه فيه أخوه. وقد يتفوق عليه أخوه في فن آخر لا يلحقه هو فيه؛ لكن المظلة 
الشرعية أن العمل بجميع هذه الطاقات لا يكون إلا وفق الأدلة الشرعية» وأن من الخلل في التربية أن 
تُستغل طاقة شاب دون القيود الشرعية. 


مسيء ظالم معتد برقم غ7١‏ » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: والبيهقي ثب السنن الكبرى برقم 2.3171 وأصله ة سنن 
أبي داود ب كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلانًا برقم ١50‏ 


(0) سبق تخريجه 


لاه 


فمثلا شاب فتح عليه في الشعر» وقد ضعف عن طلب العلم] فيقال: لمن يتولى تربيته: إن من الديانة 
والآمانة» والمسئولية أن لا يلقي قصيدة على أسماع الناس حتى تمر على المجهر الشرعي في ضوء الأدلة 
الحرعية: 
وهكذا الخطيب الذي يريد أن يرتقي المنبر إذا ضعف عن الحثو بالركب عند العلماء لتلقي العلمء يقال له: 
لا تتقدم بالكلام حتى تعرض ما تكتب وما ستقول على أهل العلم الشرعي الموثوق بمناهجهم» وصلاح 
عقائدهم حتى يصححوا لك مقالتكء. وكذا في سائر الطاقات الأخرى؛ لكن من المصيبة أن يساعد أعداء 
الإسلام في الداخل والخارج على خرق السفينة» وأن نلبس ثيابًا غير ثيابنا. 

فترى من فتح عليه بشعر يتولى الفتيا في الأمور الكبيرة» ولم يُعرف بطلب العلم» فضلًا عن أن ينازع 
أهله» أو من فتح عليه بخطابة أو بكتابة... أو .. أو .. يتتصدّر للفقوى فهذا من الخللء ول تُصَبْ 
الحركات الإسلامية الإصلاحية السابقة من التكبات والويلات إلا بالخلط في هذه المفاهيم» لا فرق بين 
الشاعر والعالم والخطيب والكاتب إذا كان كل منهم يغار على الإسلام» فكل له اجتهاده وكل له رأيه 
وحكمه ونظره. لا. وألف لا؟!. 

العالم ثبيء والشاعر الغيور شيء آخر شتان بين الاثنين» ولهذا ما أجمل ما قاله الذهبي في كتابه القيم 
تذكرة الحفاظ نا ذكر ترجمة الحليمي”" من أئمة الشافعية. 

ومنهج الذهبي: أنه يترجم للراوي بذكر اسمه ونسبه» ومولده» وبعض شيوخه وتلاميذه» وبتعض 
مناقبه ووفاته».ثم يسوق له إسنادًا من روايته» ويمر بهذا الرجل المترجم إلى النبي كه 

فذكر حديثًا في ترجمة الحليمي عن أنس بن مالك #ه: قال: قال رسول الله وه ((خاتم القرآن دعوة 
مستجابة عند ختمه))» ثم قال: وني إسناد الحديث نوح الجامع مع جلالته في العلم ترك حديثه؛ وكذا 
شيخه مع عبادته ‏ وهو يزيد الرقاشي في سند هذا الخبر- فكم من إمام في فن مقصر في غيره» كسيبويه 
مثا إمام في النحو ولا يدري ما الحديث» ‏ لو جاء رجل وقال: هذا الحديث ذكره سيبويه في كتابه وهو 


صحيح. لا يقبل قوله 4.. ؟ لآن سيبويه عالم في النحو لا في الحديث! ...يقال: هذا يدل على قلة علمك. 


)١(‏ هو العلامة البارع رئيس أهل الحديث بما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري صاحب وجوه 
حسان # المذهب» ولد سنة [/؟"ها] وتو سنة [7٠غها‏ انظر ترجمته 4 تذكرة الحفاظ ترجمة رقم 10 


مه 


فسيبويه مقامه على الرأس والعين فيا يتعلق بلغة العربء أمّا في الحديث فليس من بابه» نعم قد يفتح الله 
تعالى على العالم بأكثر من فن؛ لكن الإنسان يتكلم مع واقعه. . 
وأبو نواس: رأس في الشعر عريّ من غيره؛ وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث لا يدري ما الطب 
قطء وكمحمد بن الحسن رأس في الفقه» ولا يدري ما القراءات» وكحفص إمام في القراءة» تالف في 
الحديث)) 7 

وقد نقل الحافظ المزي في تبذيب الكمال تضعيف أئمة الحديث له. وقال: هو نوح بن أبي مريم» 
ويكنى بأبي عصمة المروزيء قال فيه ابن حبان ((جمع كل شيء إِلّا الصدق))”” 

فالمصيبة في هذه الصحوة. أو في المحسوبين عليها أن يأتي رجل له خبرة في القراءات فيستفتى في 
النوازل الكبيرة» إن كان عنده علم شرعي في المعتقد والسياسة الشرعية فلا بأس » أمَّا بمجرد أنه برع في 
القراءات يستفتى في النوازل الكبيرة» أو أنه لا برع في الشعر أو كان فصيح اللسانا يستفتى في عظائم 
الأمور ... ؟ لا. والله» هذا والله من الخلل الكبير الذي يعيق سير ركب هذه الصحوة المباركة أن تؤتي 
ثارها. 
الوقفة السابعة عشرة: التحذير من القول بلا علم. 

الحذر والتحذير من القول بلا علم» فهذا الآمر من الأساسيات والركائز في منهج الصحابة ن في 
جميع شؤونهم سواء أكان القولءفي الفتيا خاصة, أو عامة مع أوليائهم؛ أو مع أعدائهم. 

والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب؛ بل هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به» فإن قال قائل: أليس 
الشرك أعظم ذنب ؟ قيل: بلى؛ لكن الشرك متفرع عن القول على الله بلا علم. 

ولهذا قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (( وقد حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 
والقضاءء وجعله من أعظم المحرماتء بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقد رتب الموبقات». وبدأ بأخفها 


بالنسبة لما بعدهاء وختم بأعظمها فقال: هَل إِنَمَاحْرَمَ رق الفوحش ماطير ونا وما بصن 


.10/ انظر تذكرة الحفاظ (؟107/7١) ترجمة رقم‎ )١( 


68 


4 وأعظم منه: ‏ وَآلَإِنْمَ ااتة وأعظم منه :8 وأن تُشَركُوا أباللّهِ مَا لَمَ يمَزْلَ بهء 
لهذا قرا عو ةنر ران : تَقَولُوأ عَل الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف:**]. 
فالقول على الله تعالى بلا علم منه نشأ الشرك؛ لآن المشرك وضع العبادة في غير موضعهاء فقال على 
الله تعالى بلا علم. 
والله جلّ وعلا قد عاتب نبيه نوحًا عليه السلام» فقال: « قلا تَسَكَلن ما لَيِسَ لَكَ به عِلمُ 4 
1 ع 3 قف اد ا 00 
زهو ١١:‏ ]. وأنكر على أهل الكتابين فقال: «( هتأنتم هتؤلاء حدججتمٌ فيما لكم بهء عِلمَ فلمَ 
اح وا يوم و وَاللَّهُ يعَلَمِ وَأَنَثْرَ لا تَعلمُون »* ل العموان :1 ]: 
وأدب نبيه وخليله محمدًا يك فقال: « ولا دَقَذْ لعفت البق للق عل 4[الر اذ 0 
وحذا الصحابة في هذا نحو ما نصت عليه الآيات الكثيرة» واقتدوا بالنبي يَلِدْ فقد كان عليه الصلاة 
يسأل عن الشيء ء ليس له به علم» فيسكت كا في مسألة الروح: ا من اليهود سألو . عليه الصلاة 
3 0 5 2 م 0 ص 
والسلام عن الروح» فامسك ولم يتكلم حتى أنزلت الآية: « وَيَسَعَلوتك عن الرُوح قل الرُوح 
مِنْ أمر رَي وَمَآ4 [الإسراء: 46]” وكان يك يقول: (( لا أدري )) فيها لم ليس له به علم؛ ول يأت به 
إليه وح فقال عليه الصلاة والسلام: عندما سثل عن تُبَّع» وذي القرنين قال: ((مَا أَدْرِي أَتْبّع لعينًا أم 
لا؟ وما أدري ذو القرنين ن نيا كان أم لا ؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ أو كما قال يل. 0 
على هذا المنهج نبج الصحابة ن فتأتي الْمَدَةٌ إلى الصديق فتسأله عن ميراثها فيقول: أمّا في كتاب الله. 


فلا أجد لكِ شيئّاء وأمّا في السنّة فلا أعلم شين فيقوم المغيرة بن شعبة د فيقول فرض لها النبي كله 


0 عد > ف 1 ا 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود 5ه أخرجه البخاري ‏ كتاب العلم» باب قوله تعالى:9 وَمَا أوتيئم مِنَ العلم إلا قليلاً 
4 [الإسراء:60] برقم 21 ومسلم 4 كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب سؤال اليهود النبى صل عن الروح برقم 7 


زفق أخرجه الحاكم 4 المستدرك من حديث أبي هريرة #5 4 كتاب البيوع برقم )١1/70( 7١14‏ وكرره 4 كتاب التفسير برقم 
7 وصححه # الموضعين ووافقه الذهبي» وأخرج أبو داود جزءه المتعلق بتبع» مع زيادة عزير فقط 4 كتاب 
السنة؛ باب # التخيير بين الأنبياء عليهم السلام برقم؛271.. 


السدسء أو أعطاها السدس؟ فيقول: من يشهد معك ؟ فيقوم محمد بن مسلمة» فيؤكد مقولة المغيرة 
:090 

ويأتي ابن عمر رجل فسأله عن شيءٍ فقال: لا أدري” . 
ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل كانوا يتورعون أشدَّ التورع من أن يفتوا بها لم يتأكدوا من صحته؛ كى) 
كانوا لا يترددون أن يتراجعوا عن قولهم إذا علموا أنه حالف للدليل الشرعيء وقد سبق أمثلة رجوع عمر 
وسعد وغيرهما. 

فهذا الصحابي الجليل أبو هريرة 5ه يفتي رجلا في السوق, فلما دخل الرجل في غمار الناس واختفى 
أثره تفطن الصحابي 4 إلى خطئه» فدخل في السوق فالتفت يمنة ويسرة يبحث عنه؛ فلم| يئس من العثور 
عليه نادى في السوق يا أهل السوق من نقل لكم عن أبي هريرة أنه أفتى بكذاء فقد أخطأ وها أنا ذا راجع 
على أسم|اعكمء أو على مسامعكم. 

هذا هو الدين» وهذا هو الورع» وعلى هذا المنوال درج أثمة الإسلام» فالإمام شيخ الإسلام ابن 

تيمية / .. على جلاله قدره وعلى علو كعبه ورفعة منزلته في العلوم العقلية والنقلية يذكر تلميذه ابن كثير 


- 5 و و مه 

في تفسيره عند آية المحرمات من النساء. وبالتحديد عند قوله تعالى: « وَرَبَتِببحكم التى فى 
و و 

حجورحكم 4 [النساء:1] يذكر أثرًا عن مالك بن أوس بن الحدثان 5ه أنه أتى إلى عام 5ه فسأله 
على أين أنت ؟ . قال: مات أهلى» فقال: أعندك ربيبة ؟ . قال: نعم. قال: أين أخوالها؟» قال : بالطائف . 
2 4 ِ ررم و 4و صه اوم ف اس سر ا سيبر و صل 
قال تزوجهاءقال: ألم يقل الله تعالى: وَرَبتيبحكم التى فى حجوركم من شسايكم التى 
عار 3 5 م : ع 
دخلتم بهن * قال علّ #ه: هل هي في حجرك إنها عند أخواهاء قال ابن كثير: وحكى لي شيخنا 


الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه قال: عرضت هذا الأثر على شيخ الإسلام» فتوقف فيه." 


)١(‏ أخرجه أبو داود ب كتاب الفرائض» باب 2# الجدة برقم 5844”؛ والترمذي 2 أبواب الفرائض عن رسول الله يل » باب ما جاء 
4 ميراث الجدة برقم 7٠٠١‏ ١١٠5؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. .وابن ماجه 4 أبواب الفرائض » باب ميراث الجدة برقم 
4,: وأخرجه الحاكم 4 المستدرك برقم 177 وصححه ووافقه الذهبي (505/4). 

(7) جامع بيان العلم لابن عبد البر(؟/50). 


(5) انظر/ تفسير ابن كثير 4 سورة النساء: الآية 77 


1١ 


وابن حزم  /‏ في كتابه حجة الوداع: يقول: قد تبين لي الأمر في أمر المناسك إلا في موضعين اثنين: أين 
صلى رسول الله كي الظهر يوم النحر ‏ يوم العيد الأضحى ‏ هل صلى في مكة, (في الحرم) أو في منى؛ ثم 
قال: فمن استبان له ما أشكل علينا منه يوما ما فليثبت إلى ما جمعنا وليقتني بذلك الأجر من الله تعالى.”. 

والإمام الذهبي توقف ني عمر سلان الفارسي # وتردد في عمره مرة» قال: كذاء ومرة قال: كذاء ثم 
يحجم. فيطلب من القارئ أن يدله على الصواب في ذلك قائلًا فمن كان عنده علم فليفدنا .”" وليعلم 
بذلك أن التوقف ليس هو المراد فحسب؛ بل لو أخطأ الإنسان وخالف الدليل رجع واعترف بخطته إذا 
تبين له الدليل» وأنه يخالف قوله ولم يتردد في الرجوع؛ بل يتقرب إلى ربه بإخبار قومه. أو من أفتاهم بأن 
قوله لا قيمة له إذا خالف الدليل. 

وأيضًا سار على هذا أثئمة الدين وعلى رأسهم أثمة المذاهب المتبوعة» وقد أحسن الناظم في نظمه 
او لافيت لأ اجن ارق لاا ام ال لق باع فوا بعر اله واقدزقام مسقني بلاق لقالاع 
الأدلة المصاحبة له القول إذا خالف الدليل بقوله: 


فمن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية ينبغي لطالب العلم أن 


7/ وص‎ 2١١ كتاب حجة الوداع لابن حزم ص‎ )١( 

(0) انظر/ سير أعلام النبلاء له )007/1١(‏ . 

(0) انظر/ مقدمة كتاب السلسبيل للشيخ صالح البليهي ص 5؛ وقد نسب الأبيات إلى محمد بن سعيد المتوفى # المدينة عام 
ام 


1 


يأخذ منها العلم والأدب بهاء وأن يعرف خطورة القول على الله بلا علم» وأن لا يتردد 
أو يتحرج إذا أخطا أن يقول: أخطأت. وإذا خالف الدليلء أن يقول خالفت الدليل. 

فهذا من الديانة؛ بل من أعظم القربات ؛لأن العلم دائرة تتسع بحسب من سمع الجواب وإن من 
الخلل في المنهج الدعوى: الجراءة على إصدار الفتاوى في النوازل الكبيرة» وأعظم من ذلك مساواة أناس 
لم يعرفوا بالعلم ‏ فضلا عن التضلع فيه أن يساووا بعلماء الشريعة وبعلاء السنةأوهذا والله» من 
الجهل» ومن الخيانة للأمة وشبابها أن يوضع في مصاف عل)ء السنة أناس ليسوا من طلبة العلم فضلًا من 
أن يكونوا من العلاء الربانيين الراسخين. 

فالحذر كل الحذر من هذا الخلط» وليحذر طالب العلم إذا صدّره قومه» أو صدّرته عشيرته أن 

يتحرج من قول: لا أدري. فبعض الناس يثقل عليهم قول: لا أدري فيظن أن قوله: لا أدري ينقص قدره 
عند الناسء أو تقل منزلته عندهم» وهذا من تلبيس إبليس ‏ أعاذنا الله منه» ووقاناشره _؛ بل التقرب 
إلى الله»أن يقول: لا أدري. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يورثون طلابهم قول: لا أدري. 

وكم والله سمعنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم, المسألة تحتاج 
إلى بحث.... تحتاج إلى تأمل أمهلوناء أنظرونا.... وهذا هو الخلق وهذا هو الدين. 
الوقفة الثامنة عشرة: السمع والطاعة لولاة الأمور. 

وهو من الأمور الكبيرة في المنهج تما حصل منه خلاف ولبس في الحركات الإصلاحية» وما حدث لما 
من النكبات إلا لإخلاهها بأمور منها هذا المنهج» وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. 

جاءت الآيات الكريمة والأخبار النبوية الصحيحة الكثيرة بتأكيد هذا المنهج ونص أهل المعتقد 
السلفي في كتبهم, العقدية السلفية على ترسيخ هذا المبدأ؛ بل أفردت فيه مصنفات مستقلة» وإِنَّ مما يؤوسف 
له أنَّ كثيرٌ | من قادة احركات الإصلاحية ومن أتباعها إذا كتبوا في هذا المبحث تلحظ في كتاباتهم أمرين 
اثنين: 

الأمر الأول: يُورِدُونَ أخبارًا في باب إنكار ((المنكر)) يتشبثون بهاء وهي أخبار لا تمثل شيئًا بالنسبة 
لكثرة النصوص الواردة في ترسيخ هذا الأمرء ويتمسكون أيضًا ببعض الآثار عن العز بن عبد السلام» أو 
عن بعض أهل العلم في قضية أو قضيتين» ويجعلون تلك القضية قاعدة يقاس عليها ما سواها. 
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الأمر الثاني: إن تكلموا في هذا المبحث تكلموا من طرف خفيء وعلى استحياء ولم يعلمواء أو تجاهلوا 
أن هذا من أصول الشريعة» ولا يخلو كتاب في المعتقد إلا بالنص عليه؛ ناهيك عن كثرة الآثار المتكرة من 
السلف الصالح فيمن أخل بهذا الأمرء والناس في هذا الأمر على أقسام ثلاثة: 

قسم جعل ولاة الأمر معصومين لا يصدر منهم منكرء ينكر حتى نصحهم؛ ويجعل ذلك من الافتتان 
عليهم؛ ويبرر كل أقوالههم» وأفعالهم» وهذا لا شك من عدم التّصيحة لهم. 

وقسم آخر: ب يتشوف ويتصدّر ويتتبع أخطاءهم ويشهرها بين الملأ» وكأنه ظفر بصيد ثمين, وبغنيمة لا 
تقدر بثمن» ويجعل ديدنه سواء أكان مكتوبًا أو مسموعًا أو مرئيًا التشهير بأخطائهم والمنهجان غلطان. 

والمنهج الصحيح: ما قرره سلف الأمة أن لهم الطاعة في طاعة الله؛ فإن خالفوا فإِنَّ نصحهم ليس 
كنصح الناس الآخرين ؛لأن منزلتهم تختلف. وليس هذا من المداهنة؛ بل هذا من الحكمة؛ وانظر إلى 
وصية الرسول يق لأصحابه ن (( اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإنْ اسْتمِْلَ عَليْكُمْ حَبْدٌ حَبَديٌ كن َأسَهُ رَِيبَةٌ)) ". 
بعض الناس قد يأنف؛ ولكن يجب وجوبًا أن تطيع لآمره إذا تولى الأمر. 

وقول النبي 3# : (( سَتَلْقَوْنَ بَعِْي أََرةَفَاصْبِرُوا ))” . بل في سنن النسائي (( باب: البيعة على 
الآثر)) ” استئثار بالأموال ولهذا أشغل كثير من أهل الإصلاح وقتهم بأمر الدنياء بأمر الأموال يتكلم في 
الثروات والمال» ولم يهتد ببدي النبي .ني قوله: ((فَاضْيرٌوا)) إن كان ولا بد فهناك طرق للنصح 
بالقول. 

ولهذا تلاحظ في بعض القيادات السابقة والمعاصرة كل الكلام عن الثروة» لا يقال: يسكت عن هذا 
حاشا وكَلًا؛ لكن تسلك الطرق المشروعة:؛ فينبغي أن نعطي هذا الأمر حقه؛ وأن لا نفرط في الحديث عنه. 
وأن نعرف أن الأمر عقدي من أصول العقيدة. 

وما الاحتجاج ببعض الآثار» فيقال: هذه آثار إذا خرجت عن القاعدة» فلا تكون قاعدة؛ بل يقال: 


أ لا ميته لقف لظ المزلفت الع المت هو ال 
صل سلوك المنهج الذمٍ لح» هو النصح 


(0) سبق تخريجه, 


1 


بسترأمًا التشهير فلا. 

ولهذا قال السخاوي في كتابه: (( الإعلام بالتوبيخ على من ذم التاريخ)): ترك بعض ما يتعلق 
بالسلاطين فعابه قوم» فقالوا: ما ذكر المتكرات التي عندهم, قال: هذه إمّا أن تكون حقاء وإمّا أن تكون 
باطلاء فإن كانت حمًا فذكرها من إشاعة الفاحشة» وإن كانت باطلاء فهي من الغيبة والنميمة. 

ولهذا نرى أن أنس بن مالك #ه وهو من أفضل الصحابة 5ه والحجاج قد تسلط عليهم يتمثل؛ 
بقوله عليه الصلاة والسلام: ((سَتَلْقَوْنَبَعْدِي أَثَرَةَ)). 

وقل مثل هذا في الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة   /‏ في وقته تُجلد ويعذب والاعتزال كشر 
عن أنيابه» وقد أغوى الخليفة وأقام القول بخلق القرآن» ومع هذا ىا قال شيخ الإسلام: ((كان يدعو 
للمأمون ويصلي خلفه)) 

ولو أراد البلبلة والفتنة و أشار بيده هكذا لمشى الناس معه؛ ولكن عنده نصوص حكمته وأدبته. 
ومنعته ديانته وورعه أن يتخوض في الآمر بلا علم» بل كان مع النص حيث كان. 

وأمّا الاحتجاج بالعز بن عبد السلام الذي جعله كثيدٌ من كتب في هذه الأمر هو القاعدة, ولهذا 
تلاحظ مع شديد الأسف في كثير من كتب الحسبة والاحتساب إذا أوردوا الإنكار أوردوا الإنكار على 
السلاطين مبذا الأثرء وكأنه آبية محكمة» يقال: لو كان العز من أئمة أهل السنّة والجماعة لما كان فعله حجة؛ 
لأن الأصل على خلافه؛ فكيف والعز بن عبد السلام لا يُعدٌ من أئمة أهل السنّة والجماعة؛ يُعدٌ من 
الأشاعرة الكُلّابيية؛ بل ذمه شيخ الإسلام لمدحه الأشاعرة» وذمه أهل السنّة وتبجيله بعض أئمة الصوفية 
حتى ذكروا أنه كان يرقص معهم حتى تسقط عمامته» وذكروا أشياء كثبرة» هذا لو تُنَزّل بأنه من أئمة السنّة 
رامين لق هذ الول سيوف :ما حرق عله لسن كينت د تن الدةا اهل اندو كيذه تمن 
أئمة الشافعية في الفروعء وله قوة أسلوبه وكتبه نافعة؛ ولكن له شطحات عقدية كبيرة بينها أهل العلمء 
وأنكر عليه شيخ الإسلام وغيره. 

فمن الملاحظ ني الكلام على هذا الآمرء وهذا مرض في بعض شباب الصحوة إذا سمعوا خطيبًا أو 
واعظًا أو متكلً) أو مفتيًا حث على احترام حق ولاة الأمور جاءته السهام بالتهمة والطعن في الديانة» 
واتهام النيات» نسأل الله السلامة. 


ولو كان سه واحدًا لا اتقيته #4 ولكنه سهم وثانٍ وثالث. 

وكل مسؤول عا يقول: فشاهد القول: هؤلاء الحكام ليسوا معصومين؛ بل يناصحون ويدعى لهم 
بالهداية والتوفيق 

وما أجمل ما قاله البربهاري / : (( إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 
سنة إن شاء الله» وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىّ )) ' والعجب والتناقض؛ بل قد 
يكون من النفاق أن ترى الرجل يسبء ويشتم» وإذا جاءته الحاجة مد يده ودعا وأثنى» فإذا احتاج ولم 
يعط ذم وقدح وجدع وسب. وهذا لاشك مما لا يليق بالمسلم العادي» فكيف بمن كان قدوة في شأنه» 
وهذا الأمر تما تلوثت به كثير من الأقلام في الحركات الإصلاحية نسأل الله السلامة من ذلك. 

وقد غلط فيه الكثير ولو نهم رأوا منهج السلف بتجرد. ولم تحكم بعضهم عواطف أو محاكاة لأحد 
لصلح أمرهم في هذا الشأن. 

ولهذا ذكر العلماء أن غيبة ولاة الآمور أعظم إِثّ) من غيرهم, كا أن غيبة العلاء أعظم من غيرهم 
؛لأن إثمها يتعدى؛ بل حكى بعضهم تعزير من اغتاءهم سواء العلماء أو الأمراء» وشدد في شأن الأمراء 
؛لأنهم أن تسلطواء فشرهم على أنفسهم وعلى المسلمين» نسأل الله أن يريلالحق " حقا ويرزقنا اتباعه. 
الوقفة التاسعة عشرة: الوقاية من اليأس والتشاؤم 

5 5 5 . جه 2م سن عو ايا ا مو و 78ل حر اع و وال رع 522 

اليأس ذمه ربنا في غير اية» قال تعالى: # ينبنىّ اذهبوا فتحسّسوا مِن يوسف واخيه وَلا 


صد 


5د لر 


تَأيكَسُوأ مِن روح الله إندد لا يَأيكَسَ مِن روح أنَدِ د الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ 4 [يوسف:/817] 
.4 06 0 2 سر سا 
وقوله تعالى: « لا تَقحَطوأ مِن رَحْمَةِ آللّهِ 4 [الزمر:57] والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((إذَا قَالَ 
جود ريه يتك و هعس ا سقو , جع 2ه سروم اع ع الس 
الرجل هملك الناسء فهو أ )») “” وردت الرواية بفتح الكاف. فهو أهلكهم: أي: أنه قنطهم 
وجاءت الرواية الأخرى بالضم ( أهلكّهُم ) أي: أشدهم هلاكًا؛لأنه زكى نفسه وقدح في غيره 
والصحابة ن في الأوقات العصبية في الفتن كوقت الحجاج بن يوسف الثقفي / 
)١(‏ انظر/ شرح السنة له1[١/ ]"١‏ 


6 أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة هء _ + كتاب البروالصلة والآداب» باب النهى عن قول هلك الناس برقم رفم 
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وأوقات ظهور الخوارج» والرفض كانوا ينشرون السنّة وكان الرفض والظلم ظاهراء 
مع هذا كله لم يثنهم ذلك عن دعوة الناس إلى الخير. 

ترى بعض الناس يقنط الآخرين من إخونه وأقرانه من المجتمع فيبدأً بالتثبيط والقدح فيقول: 
المجتمع فيه منكرات. المجتمع فيه كذاء وكذاء وداعي الخير يجتهد في طلب العلم عمره كله من المحبرة إلى 
ل ال 

قسم مُتَشَائِم قانط: إذا جلست معه تراه يجر أذيال الخيبة والقنوط .. يقول: الناس قد جاهروا 
بالمتكرات والفواحشء ورفع رايات سوقها أهل الشر وهم قد كثروا فيتقاعس ويثبط غيره» فيكون شرًا 
على نفسه وعلى غيره. 

وقسم آخر: مُتَوَاكِل يسوف العمل ويكله إلى غيره» هناك من يعمل» وهناك من يقوم» وهو جالس في 
الظل. 

5 ا اه 03 7 00 موا اه ٠.‏ + 

والقسم الثالث: خير الأقسام من يشحذ ممّته» وَممّة غيره» ذكر الإمام ابن الجوزي ‏ / -: في مناقب 
الإمام أحمد   /‏ (( أنَّ رجلا قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله ظهر الباطل عليناء قال: لاء به| أن قلوبنا 
غل :للق تاق لاه )5 

فينبغي لطالب العلم أن يستحضر منهج الصحابة والسلف. وأن يكون عاملًا حتى آخر رمق في 
باق 


ومن أسباب القنوط والتقنيط: قلة الأتباع» أو قلة الحاضرين» وليست الكثرة دليلًا على إصابة الحق 
وموافقته. قال تعالى: 9 وَمَآ أكثر الناس وَلَوَ حَرَصْتٌ بِمَؤّْمِنِينَ 4 [يوسف:7١٠].‏ وأهل النار 
ع 3 ا 2 5 5 د 5 3 3 هتر 2 
أكثر من أهل الجنة أضعافا مضاعفة» والتابع للأنبياء قليل» . قال يَل: (( عرضّت عَلَّ الأَمَمُ َرََيْتُ الي 
وَمَعَهُ الَهْطُء وَالبَبََّوَمَعَهُ 


)١(‏ انظر/ معالم # طر يق طالب العلم للمؤلف 


4 


َِ 


الرَّجْلٌ وَالرَّجْلَانِ وَالنبَِّ لَيْسَ مَعَهُ أ 
لدعوته» وليس معه أحد. 
ولهذا قال الألومى: (( ماهر النبى قلة أتباعه. ولا العالم قلة تلاميذه. فإياك واليأس 0 فو اللّه؛ لأن نعنى 
بشاب واحدء وتربيته على العلم الشرعيء والمنهج اللجمضاه حكن دراه بوسر ار 
توجبها علو علئًا تشع الله بةاشغلته وينقم .هلجم »بوكو من كنات اطق بت اذ هباب اعد أعياعهه 
بهم» فنفع الله تعالى بتلاميذهم, ولا تزال أجور تجري على مشايخهم في قبورهم إلى قيام الساعة. 
الوقفة العشرون: سلامة القلب من الأمراض. 

سر عن الصحابة نَْ سلامة القلب على بعضهم. دك ابن أي الدنيا قْ كتاب ((الصمت)) أن 


حَدٌ )» ".يأتي النبي المؤيد بالوحي السماوي تصديقًا ودعًا له 


3 ِو 
0 
أ 


إن مما 
كلامًا جرى بين سعد بن أبي وقاصء وخالد بن الوليد ب فجاء رجل إلى سعد وقدح في خالد. فقال 
سعد: مه ؟! أي: اصمت» وكف عن هذاء فإنَّ ما بيئنا لم يبلغ ديئنا.”" 

وأبو دُجانة دخل عليه رجل في مرض موته» ووجهه يتهللء فقال» ال القن نان من اقلت د 
عل احناسك لولس 0 

لا ينفي هذا أن نبغض في الله أبدَاء فالبغض في الله تعالى له شأنه؛ لكن المصيبة أن ترى أحد أهل الخير 
يتّقد قلبه حقدًا على أخيه إذا خالف في مسألة» وكان له مسوغ فيها إِذْ قديكون الخلاف فيها من باب 
خلاف التنوع؛ لكن تجد أن هناك الجفاء» والغلظة» والفرح بالقدح فيه. والتفرح إذا سمع من يشتمه 
وينتقده» ومثل هذا في الغالب يكون سببًا في نزع البركة في العلم والبركة في الفهم» وبوادر التوفيق الا لحي 
قد تقل عقوبة له وهذا والله نما عطل مسيرة الصحوة. أن ترى الأخوين الشقيقين من رحم واحد يختلفان 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري ب صحيحه يْ عدة مواضع منها: ب كتاب الطب؛ باب من 
لم برق برقم 01707 ومسلم د كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنّة بغير حساب ولا عذاب برقم 
06 

() انظ كتان لصوت ويحفظ: اللسان من الاأبادر ف 35 وكفات اللولت معالم يك طريق طلب الغلم 06 

(؟) انظر/ سي رأعلام النبلاء 11/؟4؟1؛ وكتاب المؤلف معالم 4# طريق طلب العلم 169 ١1٠‏ 
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نعم إذا كان الاختلاف اختلاف تضاد فلو سخط من سخط لا يؤبه له وإِلَّاه يدعى له بالهداية؛ لكن 
المصيبة إذا كان خلاف تنوع ومع ذلك تجد الجفاء بالنظرء وعدم إلقاء السلام وعدم الترحاب والابتهاج 
بمجرد أنك خطأت من يحب أو لم توافقه على رأي له؟ فآين الفقه ؟ و أين البصيرة ؟. 

هذا لاشك من الجهل وهو يخالف منهج الصحابة ن؛ بل بلغت سلامة القلب 
حرق كو" ,الكهؤة وق السيحانة أن سال الكنر السضديوو اذا تسنيد الكو فدة الصهر وان قادت 
الصغير» ويعرفحق” الكبير. 

فهذا عمر في أوج خلافته يسأل عليا عن بعض ما أشكل عليه؟ وما أكثر ما سأل عمر عليًّا رضي الله 
عنهماء ففي كتاب ((الروح)) ذكر ابن القيم أنَّ عمر 4 قال: ((يا أبا الحسن أسئلة ثلاثة وددت أني 
سألت عنها نبي الله وله : فقال: هاتهاء فسأله. فأجاب)) " . بل كان عمر 5ه على جلالة قدره في مجلس 
خلافته يُذَني ابن عباس ب وهو في سن أصغر أبنائه» وما استنكف ولا ترفع عن ذلك. 

وأيضًا درج على هذا سلف الأمة» فالفراء مثلّا  /‏ من رؤوس أهل العلم في اللغة» وكذلك 
الكسائي   /‏ إلا أن الفراء أكبر سنّاء وأكثر عله ومع هذا كان يُعَظُّم الكسائي ويظهر تبجيله أمام 
الناس» ويذكر فضائله وشمائله. ” 

فسلامة القلب درج عليها الصحابة تمشيًا مع النصوص كقوله تعلل: ‏ 9 وَيُؤْيْرُوت على 
أُنفيِيِمٌ وَلَوّ كان بم حَصَاصَّةٌ 4 [الحشر:ة] قمة الإبثار» وقوله تعالى: « رَيَّا أَغْفِرَ لَنَا 
ولانتونا الريك ونا باعي وي كا فى فلرركاة علد للدي قثو 4 
[ الحشر: .]١١‏ 

فكيف ينشد طالب العلم التوفيق في الأمورء وهو يضمر الشحناء والضغينة على إخوانه»نسآل الله 
بناقمة لعل وطيا فق الكزر الف اطينة: 


)0020( انظ ر/ كتاب الروح [1١/0؟2]5‏ وكتاب المؤلف معالم 4 طريق طلب العلم .٠١4‏ 
لضان الكولتمعاله لطريق ظلت اللو 1 
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وهكذا كان أهل السنّت يرون خلاف التنوع دائرته واسعة؛ لكن قلوبهم سليمة قد يختلفون في مسائل 
وتبقى القلوب صافية» فكيف يقال في بعض النَّاس الذي لو تخالفه في جزئية واحدة جعل العمل معك 
نضا ولا نزيراء. 
أذكر أنَّ الشيخ الألباني والشيخ حمود التو يجري عليهها رحمة الله كان بينهها ردود في مسائل كثيرة مبسوطة 
منثورة في كتبهماء وعند ما قدم الشيخ الآلباني إلى الرياض 5٠١1‏ ١ه]‏ زار الشيخ حمودًا واستضافه الشيخ 
مع بعض الناس» وكان الشيخ حمود قد دعاهم» وكنت مدعوًا لحضور المجلس؛ ولكن لم أتمكن من 
الحضورهء وأخبرني من حضر أنه رأى التبجيل والتقدير والمحبة بين الشيخين لم ..؟ ؛لأنهها على منهج 
واحدء فهم| عالمان من علماء السنّةَ والخلاف بينهما قد يكون من باب التنوع» وقد يكون هذا يرى أن هذا 
على خطأء وأن المسألة لا تتسع ؛لكن لأنه عالم وعلى قدر كبير من العلم فتبقى المحبة والتقدير والتوقير”. 

فكيف يقال: فيمن نقم وشهّر وشمَّت بكبار العلماء إذا خالف رأيه ؟ فكيف إذن بأقرانه» فينبغي 
ملاحظة هذا الآمر في أنفسناء وفي إخواننا والله الهادي والموفق لكل خير. 
الوقفة الحادية والعشرون: من صفات طالب العلم. 

أذكر هنا صفتين من خصوصيات طالب العلم وأخصههما بالذكر لأهميتهم|: 

الصفة الأولى: ما يتعلق ببر الوالدين كان الصحابة ن أبر الناس بأمهاتهم وآبائهم والآيات في هذا كثيرة 
ل ا للد ِوَلِدَتٍ وَلَمَعَلنى 
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جَيّارًا قينا 4 [مريم: 7"] وقال تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: 8 رَّبٌ أَغف رَإى وَلِوَِدَىّ 


ا 
وَلِمندخل بيق مؤّمنا 4[ نوح:18]. 
وكان أبو هريرة 5 مثالا في البر بأمهء والقصة مشهورة في إسلامهاء والنبي 2# يقول: ( إِنَّ كر 


و 


0 0 يمعو عله 0 يه م انر 3 ته 0# 20 3 له 5ه )سه 
التَبِعِينَ رَجُلٌء يُقَالُ لَه ل : أويسء وَلَهُ وَالِدَة لموَ بها بَر] وَكانَ به بَيّاض فَمْرُوه فلَيَسْتَغَفِرٌ لكم )) ”. 


.١١١ انظر/ كتاب المؤلف معالم # طريق طلب العلم‎ )١( 
.5047 أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب #5ه ب كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أويس القرني برقم‎ )0( 


وعلى هذا درج السلف الصالحء وتلاحظ أن الصحابة ن تلاميذ النبي يله والتابعون» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين يتمثلون هذا في جميع حياتهم. 

فهذا إياس بن معاوية المشهور لما ماتت أمه بكى فقيل له: لماذا تبكي ؟» قال: (( كان لي بابان مفتوحان 
إلى الجنة و غلق أحدهها)) ". 

والعجب أن أثمة العلم الكبار كانوا من أبرٌ الناس بوالديهمء فمثلاً الإمام أبو حنيفة النعمان / قال 
الحسن بن زياد: ((حلفت أمَّ أبي حنيفة بيمين فحنثت.فاستفتت أبا حنيفة فأفتاها فلم ترضء وقالت: لا 
أرضى إلا با يقول أبا زرعة القاص ‏ هو إمام المسجد الذي يصلي فيه أبو حنيفة ‏ فجاء بها أبو حنيفة إلى 
زرعة. فقال لأم أبي حنيفة أفتيك ومعك فقيه الكوفة!! فقال أبو حنيفة: أفتيها بكذا وكذاء فأفتاها 
فرضيت. وسألته مرة فأفتاها أبو حنيفة فقالت: أنت لا تعلم ثم طلبت منه الذهاب بها إلى عمر بن ذر» 
قال الراوي: رأيت أبا حنيفة يحمل أمه على حمار إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على الآم أمرهاء وفي 
بعض الروايات: أن عمر بن ذر سأل أبا حنيفة عن جواب مسألة أمه فلم| أخبره» قام عمر بن ذر فأجايها 
بجواب أبي حنيفة دون أن ينسبه له فرضيت )) " . 

وبكل حال فهذا من أعظم البر والتقدير» تخيل أن يأتيك أحد كبار العلماء مع أمه ويسألك بحضورها 
كبقه يكون الشأني.؛؟!. 

وهذا حيوة بن شريح في مجلس العلم من أئمة المسلمين .. أئمة أهل السنّة والجماعة تأتي أمه العجوز 
من داخل البيت» تدخل على الناسء امرأة كبيرة تريد أن تقضي مرادهاء فتقول: قم ياحيوة أعط الدجاج 
الحبء. فيستأذن من الطلاب» ويدخل إلى الدار ويعطي الدجاج الحبء ثم يعود ليكمل درسه. ويتقرب 
بهذا إلى ربه.””" 

وابن عساكر   /‏ الذهبي كر تأخر في المجيء إلى أصبهان» وقد سئل عن ذلك كثيرّاء فقال: لم تأذن 


لي أمي لك 

. انظر/ بر الوالدين لابن الجوزي ص 18 : وكتاب المؤلف معالم 2# طريق طلب العلم؟؟”7‎ )١( 
.500 انظر/ كتاب مناقب أبي حنيفة للامام الموفق ابن أحمد المكىي ص :70؛‎ )0( 

() انظر/ كتاب المؤلف معالم 4 طريق طلب العلم 4؟5. 

(4) انظر/ تذكرة الحفاظ (١1/؟؟؟١1).‏ 
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والذهبي / كان يذكر بعض الآئمة في القراءات» ويقول كنت أتحسّر على عدم الرواية عنه» ولا أتجسّر 
أقيم في الرحلة أكثر من أربعة أشهرء فخشيت أن أعق والدي.”" 

هذه الل العُليا نحن بحاجة لماء وطالب العلم أولى النّاس بهاء فمنهج الصحابة نصح الوالدين في 
التقصير» وهو منهج الأنبياء عليهم السلام» وما أجمل ما قال بعض المفسرين بأن الصحابة سلكوا هذا 
ابلك أي :مسلك الانبياء مع أبائهم. 

هذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: ((يَا أَبَتِ)) يتلطف إليه أربع مرات . .. بأرق أنواع 
النداء للأبوة في دعوة والده إلى الملة الحنيفية» فم| يستدرك 
وينتقم على بعض طلاب العلم إهمال هذا الأمر العظيم بر الوالدين. 

الصفة الثانية: وهي أيضًا من منهج الصحابة ن. التي سيأتي الحديث عنها في الوقفة التالية» وهي 
بالاهتمام بالأهل . 
الوقفة الثانية والعشرون: العناية بتعليم أهل بيت الداعية أولّا. 

بعض الناس كالسراج يضيء للناس يحرق نفسه. وإن كان هذا المثل عليه بعض النقد أو الماخذ؛ لكن 
يستشهدء فتجد أن بعض الناس يفيد الآخرين» ويحرم أهله» ويقول بعضهم إنه يشعر بحاجز بينه» وبين 
إخوانه صحيح قد يكون هذا ؛لكن هذا الحاجز يزول بعد توفيق الله تعالى بتعويد الإنسان نفسه على بذل 
النصيحة. 

ولحذا عني الصحابة ن بهذا الأمر لعناية النبي يلي بأهل بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 

(( خَيْرْكُمْ حَبْدكُمْ لأَمْلِك وَنَا حَْدكُمْ لأ )». 9 ليس العناية بتوفير الطعام والشراب فهذه تبع» وإنَّ) 
العتاية بالتربية العلمية. 


.00/ :001 :00١ معرقة القراء الكبار ص‎ )١( 
25894 أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها 2 أبواب المناقب عن رسول الله ييه » باب فضل أزواج النبي يله برقم‎ )7( 


وفقال: هذا حديث حسن غريب صحيح ) وأورده ابن حبان ب صحيحه برقم /ا/ااغ. 
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فهذا النبي وَل يأني الحسن بن علي ب في أخذ تمرة من تمر الصدقات. في فيمضغهاء فيدخل النبي كله يده 
في فيّ الحسن 5د» فيخرجها ويقول: ((كَ ) م ا لا تأكُلُ الصَّدَقّة)) ” 

وابن عباس ب يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبيت في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين ك فيقوم 
النبي 5 بالليل ليتهجدء فيقوم ابن عباس ب ليصلي مع النبي :8 صلاة الليلء؛ في صف عن شمال 
النبي عليه الصلاة ة والسلام» فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه فيدنيه من خلفه عن يمينه.”" 

وهذه فاطمة ك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام خادمّاء فيأتي النبي يل فاطمة وعليًا رضي الله عنهما 
في بيتهماء ويقول لم: ((31) أَدلّك) عل حَبٍ ينا سَاَلتُ)؟ إِذا َحَدْمًا مَضْجَْك أَنتُكَبُرَا للهأرْبََا وان 
وَتَسَحَا نََانًا وَكَلَائينَ وَتَحَمِدَاه نَلَانًا وَتَلَائينَ» فهو تبر كما منْ اوم )). 90 

رسر سه ليسي ار إن الى لداع راسلا افحوكن مال مدر 
فيقول: (( يَا غُلَامُ! سَمٌ الل وَكُلْ بِيَمِتِكَ وَكُلْ ين يَلِيكَ )) * 

وعمر ليس من آل البيت؛؟ ولكن عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار وبخاصة من ذريته. 
ويدخل تبعًا فيهم من نصحه لأمته. 

وأبو هريرة # يقسم الليل أثلانا يقوم هو ثلث. وتقوم امرأته الثلث الآخرء ويقوم خادمهم أو 
مولاتهم الثلث الأخير» وعلى هذا درج الصحابة ن في بيوتهم “. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه أخرجه البخاري ث4 عدة مواضع 4 صحيحه منها 4 كتاب الزكاة: باب ما يذكر 
للصدقة للنبي يله وآله برقم »144١‏ ومسلم ب كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله ييه وعلى آله؛ وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب وغيرهم برقم .٠١15‏ 

(؟) قصة صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي يي ب صلاة الليل متفق عليها أخرجها البخاري ب كتاب الدعوات» باب 
الدعاء إذا انتبه بالليل برقم 1517: ومسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الدعاء 4 صلاة الليل وقيامه برقم 777. 

(؟) قصة طلب فاطمة خادمًا وإرشاد النبي يي لبا ولعلي رضي الله عنهما متفق عليها أخرجها البخاري ‏ كتاب فرض الخمس» باب 
الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يل والمساكين برقم 7١١؟:‏ ومسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء؛ باب التسبيح أول 
النهار وعند النوم برقم 1/1717؟. 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري 4 كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين برقم 20711 ومسلم 4 كتاب 
الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما برقم ؟7١5.‏ 

(4) انظر/ سير أعلام النبلاء للذهبي 104/171 وكتاب المؤلف معالم # طريق طلب العلم ص .١70‏ 


رف 


2و صله 


لهذا ذكر الحاكم عند قوله تعالى: 8 يَتايا الذي اموأ فوأ أنفسة: وأَهَليكة كَارًا 4 [التحريم 
؟] عن علي #5 أنه قال: ((علموا أنفسكم وأهليكم الخير))." 

وبوب البيهقي في السنن الكبرى له بابًا (( باب: ما على الآباء والأمهات من تعليم الأبناء أمر الطهارة 
والصلاةء وساق حديث: (( مُرُوهُمْ بالصَّلَاةٍلسَيْع وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيهَالِعَشْرِ كوا يَينَّهُْ في الصَاجع )) 

والخطيب البغدادي  /‏ يذكر في كتابه (( الفقيه والمتفقه )) (( باب ما على الرجال والأمهات من 
تعليم الأبناء أحكام الشريعة)). 

والنخعي / كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» يقول: كانوا يضربوننا على 
الشهادة» والعهد ونحن صغار. فتعليم الصغار عني به الصحابة اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام ." 
وابن عباس ب يضع وضوءً للنبي عليه الصلاة والسلام» فيقول عليه الصلاة والسلام : (( من وضع هذا 
؟)) قالوا: ابرق عبافن رك قال؛ (( اللَّهُمَ َقِههُ في الَّدِينِ)) " وفي رواية زاد: (( وَعَلَّمْهُ التَوِيلَ ») وهذا من 
تمام العناية بالتربية أن يدعى للصغير بالعلم والصلاح واهداية والتوفيق» فوفق ابن عباس ب إلى تلك 
الدعوة النبوية» فكان من أحبار الأمة وعلمائها. 

وفي كتاب (( العيال )) لابن أبي الدنيا يقول سعيد بن العاص 4ه : (( إذا علمت ولدي وحججته 
وزوجته» فقد قضيت حقه عل وبقى حقي عليه. " 

وفي مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي أنَّ أبو بكر المروزي قال: دخخلت على أبي عبد الله بيت الإمام 
أحمد: فإذا بعاشطة تمشط شعر ابنة للإمام أحمد والبنت الصغيرة تمانع وتعارض بشدة؟. فقالت للماشطة: 


.)155/5( أخرجه الحاكم 4 كتاب التفسير برقم 877؟. وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 

0) أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ثب كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم 2830 
وأورده الحاكم # المستدرك ‏ كتاب الصلاة برقم 7١8‏ (1917/1). كما ذكره البيهقي 4 ثلاثة مواضع برقم 25١6١‏ 
ل 0 ل 6 

(؟) انظر/ تيسير العزيز الحميد ص 5١/ء‏ وكتاب المؤلف معالم 4# طريق طلب العلم ص 50؟١.‏ 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري # كتاب الوضوء؛ باب وضع الماء عند الوضوء برقم ”4١؛:‏ ومسلم © كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل عبد الله ابن عباس رضي اللّه عنهما برقم /ااغ7. 

(5) انظر / كتاب العيال لا بن أبي الدنيا 1571/11 وكتاب المؤلف معالم 4 طريق طلب العلم ص 175. 
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ما شأنها ؟ قالت: سلها؟» فقال لما: يا بنية» ما شأنك؟ يعني: لماذا تعارضين هذه المشاطة» أن تمشط شعرك 
وتكمل عملها ؟ قالت: يا عم إنها تريد أن تمشطني مشطة سمعت أبي» يقول نبي عنها رسول الله وَل. *" 
فهذه ن|ذج قليلة من عناية العالم بأهل بيته ومن تحت يده. 

فائدة: من أسباب صلاح الصغار إحياء السنّة أمامهم القولية والفعلية من صلاة النافلة أمامهم 
وتطبيق السنن وتعويدهم على ذلك. 

وهنا أقول: يلاحظ في بعض المجلات المتعلقة بالأطفال تعنى بالجانب الترفيهي ويغلب عليها 
الجانب الترفيهي نعم قد يقول قائل: الصغار بحاجة إلى ترفيه» نعم . لا نزاع في ذلك؛ لكن أن يغلب هذا 
الجانب ويطغى على غيره. هذا ما لا ينبغي. 
وفي بعضها تلحظ أن بعض القصص تُنْتقى لتخدم توجهًا معيئًا كالثورة على المجتمع أو لغرس بعض 
الأمور الفاسدة في نفوس الصغار يحمل الكاتب حسن نية مصحوبة بجهلء فينبغي قبل أن نعطي أبناءنا 
هذه المجلات أن نقرأها وأن نعرفها. 

ويخطئٌ بعض الآباء والأمهات في تربية أبنائهم على أشياء وهمية يخيفونهم بهاء يخيلونها لهم» وتستقر 
في أذهانهم» وإذا أخطأ الطفل يخوفونه بهاء وبعضهم يخوفونه بالطبيب كطبيب الأسنان» وبعضهم يخوفونه 
بالضربء وهكذا. 
فلو أنهم غرسوا و زرعوا فيهم الوازع الشرعي القلبي من تخافة الله جل وعلاء وأن هذا لا يرضي الله 
تعالى» وأن تما يوجب سخط الله تعالى» وأن هذا من عدم التوفيق الإلهي. 

وفي المقابل إذا أحسن شجعه ودعا له؛ ورغبه وبشره؛ وأخيره أن هذا من طريق الجنّة لكان ذلك 
أصلح. وعلينا أن نُعنى بتلك القصص أو الأشرطة التي نعطيها صغارنا لأنها تبنى شخصيتهم؛ وهم 
عجينة يكيفون على حسب ما يقرأ ون» وما يسمعونء وما يرون ويشاهدون. وقد أعجبني بحث قرأته 


منذ بضع سنين في مجلة ((عالم الكتب )) يقول الباحث: 


(( ما اشتهر عند كثير من الآباء روايات لمن يُسمى بجحا هذاء ويقول: ولقد تتبعت أخباره فوجدتها 
مبنية على الكذبء وعلى الخداع» والاحتيال بالباطل فكيف تربي أبنائنا على مثل هذا وأمثاله. 

فتاهل القول وحعانهة أن الصيعابة و كائو| الخرضن النان عل "ترئية اتاعينه»واطللات يونم وفق 
الآدلة الشرعية» وفق الله الجميع لما فيه صلاح الذرية في دينهم ودنياهم إنه سميع قريب مجيب. 
الوقفة الثالثة والعشرون: التعامل مع أصناف الناس. 

وهذه أصناف ينبغي أن يعنى بالكلام فيهاء وبخاصة أن الآيات والأحاديث الواردة فيها واضحة 
وجليّةء ألا وهي التعامل مع الكُّمّار: وقد تقدَّم ثيء من منهج الصحابة ن في التعامل مع الحكام بالسمع 
والطاعة» فتذكر هذه المسألة لأهميتها. 

وقبل البدء فيهاء يقال: إن أي قناعة راسخة في الذهن ينبغي لصاحبها أن لا يعتمد عليها إلا إذا كانت 
مبنية على دليل شرعيء وعلى كلام موثق من أهل العلم. 

وأمّا جرد القناعة: فلو غضب لأجلها وانتصر لاء ولم تكن على دليل شرعي فعساه أن يسلم من 
الإثم» ناهيك أن يؤجر؛ لأن التقرب لا يكون إلا بدليل. 
يقال بادئ ذي بدء: لا محبة لمن كفر» ولا ود لمن كفر» ولا سلام على من كفرء وفي الوقت نفسه. يقال: لا 
ظلم لمن كفرء ولا نكث عهد. ولا نقض ميثاق لمن كفرء وهذا لا يتناقض مع ما سبق تقريره؛ فهو موافق 
له؛ بل هو من لوازمه» وبيان ذلك أن يقال: إن الشريعة جاءت بمعتقد الولاء والبراء» وهو أصل الدين 
وقاعدته: إلا أن ذلك الولاء والبراء يتفق مع قول الله جل وعلًا: 8 وَإِذَا ا 
[ الأنعام:167] « وَل يَجَرِمَنَكُمْ حَكَان فَرَمر عل الا تعدلوا أغدلوا هو أدَرت 
للتّقوّئ 4 [المائدة :4] وقسم العلماء ء الكُمّار إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: اُحَاهدٌ: وهو من بين دولته ودولة الإسلام عهدٌ على وضع الحرب. 
القسم الثاني: الذّمّىُ: وهو من استوطن بلاد الإسلام. 

يد 0 اسم 0 وقال بعضهم هو اسم مفعول» وهو من دخل بإذن الإمام أو 


ا 


ك7 


القسم الرابع: الحربي: وهو الذي يباح دمه» وماله» وهذه التقسيمات جاءت بناء على النصوص 
والآثار» ولهذا قال النبي : ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا يرح رَائِحةَ الجن وَإنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِبرَة أَرْبِينَ 
عامًا)) .2 

وفي سنن أبي داود قال يي ((آكا مَنْ ظَلَمَ مُحَاهِدًاا أَوْالْتَقَصَهُ أوْ كلَمَهُ َؤْقَ طِاقَيو َو أََدَّ مِنْهُ شَيْئَا 
غير طيب نَفْس» نا حَحِيِجُه يَْمَ الْقِيَامَةٍ )» ” إذا عُلِمَ هذا فليعلم العبد أن التعاون مع أنواع الكُمّار 
ينبغي أن يكون منضبطًا بحسب النصوص والقواعد الشرعية» وبحسب ما قرره أهل العلم» وبما أننا بُلينا 
في بلدناء وفي جميع بلاد الإسلام بمجيء هؤلاء» دخلوا معاهدين ومستأمنين» فلننظر ماذا فعل النبي كله 
مع أولئكك؟. 

زار النبي يَلْهُ وديا مرضء مع شرف وقته كله وذلك اليهودي لا يمثل شيئًا في المجتمع لا مجتمع 
اليهود. ولا في مجتمع المسلمين» فليس ذا حسبء وليس ذا جاه» وليس ذا منصب. وإنما زاره النبي كل 
بقصد دعوته إلى الإسلام. 
ما زاره قعد عند رأسه» فقال له: (( أَسْلِمْ »») فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: ((أَطِِعْ أبَا ألقَايِم 4)), 
فأَسْلَمَ فخرج النبي يك وهو يقول: (( الْحَمْدٌلله الّذِي أَنْقَدَهُ مِنَ النَّارِ)». " هكذا نطق الغلام بالشهادتين 
ففاز برضا الرحمن. 

وذكرث كُتب أحكام أهل الذمة وغيرها أن عمر بن الخطاب #ه رأى رجلا ضريرًا كبير السن يسأل 
الناس» فأخذ بعضده؛ وقال: من أنت ؟ قال: يبودي. قال: ما حملك على ما صنعت ؟» قال: الفقر 
والحاجة» والسن والمرضء فقال عمر: أخذنا ماله في شبابه» فلا يكون عالة في شيبته» ثم أمر له بشىء من 


نبت المال: 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم برقم 7177, كما كرره ف كتاب الديات» 
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم برقم 1414. 

0) أخرجه ‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب 24 تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات برقم 5007. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك 4ه 4 كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه برقم ١707‏ كما 


كرره 4 كتاب المرضى» باب عيادة المريض برقم /6161. 


اا 


وعبد الله بن عمرو بن العاص ب كان يوصي غلامه دائمًا بأن يتعاهد جاره حتى كان يُرسل له من 
أضحيته» فأخبر ه غلامه بأن جاره كافرٌء فقال: قال ابن عمر: سمعت النبي يل: (( مَاَالَ جِبْرِيلٌ بُوصيني 
بالجَارٍ حَتَّى ظَنَدْتُ أَهُ سَيُورٌنُهُ )) . وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجيران ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: جار له حق واحدء وهو الجار الكافر» له حق الجوار. 
القسم الثاني: جار له حقان» وهو الجار المسلم» له حق الجار» وحق الإسلام. 
القسم الثالث: جار له ثلاثة حقوقء وهو من كان بينك وبينه قرابة في النسب أو المصاهرة أو الرضاعة» 
له حق الجوار» وحق الإسلام» وحق القرابة. 
شاهد المقال: أن هؤلاء الكفرة يختلفون باختلاف وضعهم. فإذا دخلوا بلد الإسلام بإذن الإمام أو 
نائبه» وقال بعض العلماء حتى لو أمنه واحد من آحاد المسلمين» فيعتبر مستأمناء ويحتجون بحديث أم 
هانئ ك» قالت: يا رسول الله إن ابن أخيك . تعني عليًا ‏ قد توعد فلانًاء وإني قد أجرته» قال: (( قَدُ 
أجرْنَامَنْ أَجَرْتٍ يا أ هَانى )):” 
ولا يلزم من ظُلْم حكوماتهم أن يُظلم من دخل في بلاد المسلمين» فالنص الشرعي يحكمناء ويؤدبنا أن 
لا نحكم على النصء بل نحتكم إليه مع التسليم والانقياد. ولا عكسء. فلا نحكم عليه؛ ولا نقوده وبا 
أننا بلينا في بلادناء وبلاد المسلمين مبؤلاء» فلم لا نفعل كا الصحابة ن» وكما فعل نبيهم كله باستغلال 
دعوتهم. 
قد يقول قائل: ولماذا يدخلون الجزيرة أصلّاء وهم ممنوعون منها شرعًاءووصية رسول الله أن يخرجوا 
منهاء يقال: هذا أمر قد قدرء وليس لنا طاقة في رده؛ لكن ب| أننا بلينا يه» فلنبذل جهدنا في دعوتهم» فإن 
الإعلام اليهودي قد رسّخ في أذهانهم أن الإسلام دين الوحشية والقتل والإرهاب. 
فلنثبت بتمسكنا بديئنا وتعاملنا معهم عكس ما اتهمنا به» وهؤلاء إذا غيرت هذه المفاهيم في أذهان 
بعضهم أصبح راية مرفوعة في الاعتراض على حكوماتهم» وكم نقرأ وكم نسمع أن من الأحبار والرهبان 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري © كتاب الآدب؛ باب الوصاة بالجار برقم 12016. ومسلم ‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب 


الوصية بالجار والإحسان إليه برقم 7770. كما أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ نفس الكتاب والباب برقم 


00 ومسلم برقم .51١4‏ 
(0) أخرجه أحمد # المسند (575:470/57»: والطبراني شك المعجم (4؟/١15)‏ برقم 2٠١05‏ 
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من اليهود والنصارى من يرفع عقيرته» ويسل قلمه في بيان ظلم حكوماتهم للمسلمين بدءًا بقضية 
فلسطين وحتى العراق الآن. 

فلم لا يستغل مثل هؤلاء الذين نصروا الإسلام والمسلمين» وقالوا: بأمهم مظلومون وأن حكوماتهم 
ظالمة» يستفتى المشايخ الكبار في هؤلاء هل يشكرون, وهل يراسلون ؟ هذا هو المفروضء أن يراسلهم 
وندعوهم إلى الإسلام. 

كذلك يذكر من باب الشكر ما يقوم به العاملون في مكاتب الجاليات من دعوة هؤلاء».حيث أسلم 
عدد كثير منهم؛ بل إن بعض الجهود الفردية لبعض المحتسبين قد نفع الله جل وعلا بها. 

يخبرني أحد المشايخ ممن يتعاون في دعوة هؤلاء أنه في حرب الخليج الثانية» قال كنا في الشرقية» قد 
واضِعنا مكتيًا خاضًا بالدغوة الإسلامية فاغترظن يعقن ضناظ الكفرة عل هذه اللوبحة: فقلنا إذن تعثر 
اللوحة» فكأن بعض الغيورين سخطء وقال: لا بد أن تبقى اللوحة» فقلنا يا هذا أليس الغاية إصلاح 
عقائد هؤلاء ؟ لا تهم اللوحة. فوضعنا المكتب الثقافي»ثم يقول: 

والحمد لله سلكنا معهم مسالك شتى مناظرة» وبيان لدين الإسلام» وإهداء صوتيات وأشرطة» 
فأسلم جمع كبير» وذهب بعضهم واعتمر في أثناء مدة الحرب» قلت: كم تقدر عددهم؟ قال: من بداية 
وجودهم إلى نهاية الحرب قرابة ألف ومائتين. 

وهناك رجل في الشرقية كان يعمل في شركة أرامكواء وتعلم لغة القوم فيتكلم بها بطلاقة» وكان عنده 
غيرة على الإسلام وحرقة على أن يأني هؤلاء ثم يرجعون وهم على دينهم الباطلء فكان تجول بينهم 
بسيارته في معسكراتهم» فيعطيهم أشرطة وكتيبات وكان يكلمهم, ويقول أحد النقلة الثقات إن اثنين 
وخمسين رجلا أسلموا بفضل الله تعالى» ثم بفضل هذا الرجل. 

فقل لي بربك كم يجري عليه من الأجر؟» إن الإنسان إذا لم تنضبط غيرته وبغضه بعلم فقد لا يسلم 
من الوزرءفضلًا عن تحصيل الأجرء وهذه المبادىٌ إذا لم يضبطها طالب العلم بالميزان الشرعيء فإنه لا 
يضر نفسه فحسب؛ بل يضر غيره ممن سمع كلامه أو قرأ كتابه أو تأثر بتتخصصه. 
الوقفة الرابعة والعشرون: المسابقة إلى فعل الخيرات بأنواعها. 


2,728 


فأنت عزيزي القارئ تعلم أنَّ أنواع العبادات منها : العبادة المالية» والعبادة القلبية والعبادة البد نية» 
والعبادة اللسانية» وقد تجتمع بعض أنواع العبادات في طاعة واحدة وقد تفترق» بحسب نوع العبادة. 

وكان الصحابة ن من أسرع الناس» ومن أسبقهم إلى فعل الطاعات» ومن أعظم العبادات التي كان 
الصحابة ن حريصين على فعلها نشر العلم؛ لآن نفعه يتعدى» وقد سبق أن ذكرنا خبر مالك بن الحويرث 
ذه وأصحابه عندما قدموا إلى النبي يَةِ ومكثوا عنده مدة من الزمن» وفي بعض الروايات حددت بنحو 
من عشرين ليلة» فلم| رأى اشتياقهم إلى أهلهم قال: (( ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُمْ وَعَلَّمُوهُمْ )»» وهذا هوا لأمر 
لمهم. 

كما أن معاذ بن جبل #5 ذهب إلى اليمن وهو شاب في مقتبل عمره وهاجر من المدينة بإذن النبي كل في 
سبيل تبليغ العلم» ودعوة الناس إلى الخير. 

وقد ذكر الذهبي في كتابه القيم (( معرفة القراء الكبار )) أن أبا الدر داء 5ه كان إذا صلى الغداة في 

جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه فكان يجعلهم عشرة» عشرة وعلى كل عشرة عريقاء ويقف هو 
في المحراب يرمقهم ببصره. فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه» فإذا غلط عريفهم رجع إلى أب الدرداء 
سألهعق للك)) 0 

وهكذا كان الصحابة ن ينشرون العلم في بيوتهم ومساجدهم ومجتمعاتهم» بل وحتى خارج 
مجتمعاتهم» وما يتعلق بذلك حرص الصحابة ن على الجمعة والجماعة» وما أعجبني كلام سمعته من 
بعض أهل العلم» قام بتصفح دواوين السنّة واستقراء أحوال الصحابة في حضورهم إلى الجمعة والجماعة 
م يوجد إلا حالات تُحَدٌ على الأصابع حصلت قسرًا في تأخر بعض الصحابة عن الجماعة؛ وإلا فالأصل: 
أن مجتمعهم من أكمل المجتمعات» ومن أسبقها إلى حضور الجمعة والجماعة» وهذا قال البراء أو غيره: كنا 
نتحيّن الصلاةً عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام»كما كانوا يتسابقون إلى الصف الأول. 

وذكروا أن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم نلم يعرف عنهم أنهم قضوا صلاة مكتوبة. ولا 
تنسسى حديث عبد الله بن عمرو ب عندما قال: يا رسول الله اتذن لي بصيام الدهر فنهاه النبي يله عن ذلك» 


22 ةم 


فقال: ((صُمْ مِنْ كُلَّ شَهْرِ تاه يام )) قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: (( صمْ يَؤْمَا وَأَمْطِرْ 
يَوْمَا)) قال: إني أطيق أكثر من ذلكء قال : قلت: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: («ذَلِكَ 
صِيَامُ اود عََيِْ السَّلَامُ وَهْوَ أَفْضَلٌ الصّيَام ))." 

فهذا احرص دليل من أدلة كثيرة على أخهم ن» أحرص الناس وأسبق الأمة إلى الخيره وحديث النفر 
الثلاثة الذين أنكر النبي يك فعلهم يدل على حرصهم على الخير لما قال أحدهم: ((أَمّا أَنَا صو وَأ 
3ق وقال الآخر: ما أن أَقُومُ وَلَا أَنَام وقال الثالث: أما آنا فا أَتَرَوّحُ التسَاءُ )).” 

وقولهم هذا دليل على حرصهم ن ؛ ولكن هذا الحرص لا كان مالقا للسنة وكان مذمومًا فوجههم 
رسول الله و إلى الفعل الصحيح. 

وهذا أثر الصحابة على من بعدهم من التابعين» ومن بعدهم. قال بعض علم)ء الشافعية» كانوا في 
ارمق الأول: يذهيون إلى اجمعة بالشّرجِ بعد الفجر طمعًا في إدراك الصف الأولء وإدراك الساعة الآولى 
على القول بأنها تبدأ بعد انتهاء وقت الفجر. 

ونقل عن الصحابة ن» ومن بعدهم, أنهم مشوا على هذا النهج ” » فذكروا أن محمد بن سماعة يقول: 
م تفتني جماعة في صلاة منذ عقلت الصلاة إلا مرة واحدة كنت مشغولًا بدفن جنازة أمي )) وقس على 
هذا الأمثلة الكثيرة» ولا بد أن يسأل كل ما نفسه» هل هذا المنهج يتمثله كل طالب في نفسه: فيك 


الخصامء وأنت الخصم والحكم. 


الوقفة قفة الخامسة والعشرون: تأصيل مبدأ التناصح. 


الدهر ... برقم ١١09‏ 
(") سيق 5 تحخريجه. 


(؟) انظر/ معالم # طريق طلب العلم للمؤلف ص .١170 - ١77‏ 


م١‎ 


تحقيق مبدأً النصح بصدق وإخلاص: والأدلة في هذا الباب كثيرة» أشهرها حديث أب رقية تيم 

الداري 5ه في صحيح مسلمء قال النبي يَك: (( الدّينُ النّصِيحَةٌ )) ". 

وهذا الأسلوب هو ما يسميه أهل العلم: (( إطلاق الكُلٌّ على الجزء)) لبيان أهمية ذلك الجزء» كقوله 
عليه الصلاة والسلام (( الج عَرَ عَرَقَة)) . ”" والحج يشمل عرفة» ومزدلفة» ومنى» ومكة لطواف الإفاضة 
والسعي ونحوه ذلك من أعمال الحج ؛ لكنه نحص عرفة بالذكر لأهميتهاء وحص النْصحٌ بالذكر لأهميته. 

وأيضًا من أهمية النّصح أن الصحابة ن كانوا في أثناء بيعتهم يبايعونه و على ((النْضْحٌ لِكُلَّ مُسليم)): 
نان ترك لل اجر كد لنضيخة واطاني) اعرلة ساف كا عليه الشنلاةر السباكو لاز ورا 
اسْتَنصَحَكٌ فَانصَخ لَه )) *. 

وهنا يجب على من طُلب أنْ ينصح أن يصدق ؛لأنه إن كذب غش نفسه. وغش أخاه» قال عليه 
الصلاة والسلام: ((3 مَنْ أَشَارَ عَلَ أَخِيهِ بأمْر رِيَعلَمُ الرْدَف غَبْرِِ فَقَدْ حَانَهُ)). 6 

وكان مبد أ الصحابة ن (( اجلِس بِنا نُؤْمِنُ سَاعَةً))." ومن أمثلة تناصح الصحابة ن مايلٍ: 
لما كان عمر يخطب ذه دخل عثمان» فقال: عمر ما بال أحدكم يمكث عند أهله حتى إذا أذن جاء... فبين 


عثمان ذه عذر ه فى تأخره. ” 


.4514 أخرجه ب كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة برقم 050., وأبو داود ب كتاب الأدب؛: باب 4 النصيحة برقم؛‎ )١( 
وهنا أريد أن أنَيهَ أن تكرا رلفظ إن الدين النصيحة:؛ إنَّ الدين النصيحة؛ إن الدين النصيحة» ثلاثًا تعزى إلى مسلم»‎ 
والصحيح أنها فِي سنن أبي داودء وليست 4 مسلم.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن يعمر #ه 2 أبواب الحج عن رسول الله يي باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج برقم 2884 والنسائي 2# السنن الكبرى برقم ( 2418١ 2400١ :+01١‏ وابن ماجه أ كتاب المناسك» 
باب من أتى قبل الفجر ليلة جمع برقم 7010 وصححه الحاكم 4 المستدرك 9 كتاب المناسك برقم )414/1(:11١7‏ كما 
أخرجه ب كتاب التفسير برقم 253٠٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه (374/5). 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري 4 عدة مواضع منها ‏ كتاب الإيمان» باب قول النبي يأ الدين النصيحة برقم !4 ومسلم 2 

كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة برقم 00. 

(4) طرف من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه مسلم 4 كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام برقم .5١77‏ 

(5) طرف من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه أحمد # المسند: (571/7, 510) وأبو داود ب كتاب العلم» باب التوقي 4 الفتيا برقم 
ا والحاكم ‏ المستدرك ‏ كتاب العلم برقم قال عو« رك ل). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة © مصنفه موقوفًا على معاذ بن جبل ذه برقم 174/7(570577) وكرره برقم /5479 (1717/1) وعبد اللّه 
بن الإمام أحمد # السنة برقم 797 (318/1) وقد أورده البخاري تعليقًا مجزومًا به 4 عنوان باب 4# أول باب من أبواب كتاب 
الإيمان. 


آله 


وأيضًا ما رواه مالك في الموطأ من نصح عمر لسليمان بن أبي حثمة » أنَّ عمر فقد سليان» في صلاة 
الصبح» فغدا عمر إلى السوق - ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي ‏ فمر على الشفاء أم 
سليمان» فقال لها: لم أر سليمان اليوم في الصبح!» فقالت: يا أمير المؤمنين قام الليل كله البارحة حتى غلبته 
عيناه عن صلاة الفجرء فقال عمر: (( والله لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحبٌٍ إِيّ من أن أقوم الليل 
كله)) ”.. فانظر و عمر في أوج خلافته يتفقد هذا الصحابي الصغير ويذهب إلى بيت أَمّه ويتّاصح أمه 
حتى تنقل النصيحة إلى ولدها. 

وكذا لما اشتكت أم الدر داء ب إلى سلمان الفارسي ديه ما تجده من أبي الدر داء نه فجاء سلان إلى 
أبي الدر داءء فقدم أبا الدر داء الطعام لهءولم يأكل فقال: والله لا آكل حتى تأكل» ثم أخبره» بقول النبي 
: ((إِنَ لتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَا وَإِنَ ريك عَلَيْكَ حَفَاء وَلِضَيْفِكَ عَلَيِكَ حَفَاء وَإنَّ لأَلِكَ عَلَيْكَ حَقَاء تغط 
كُلَّ ذِي حَنّْ حَقَهُ تا الى كك فَذّكرًا دَلِكَقَقَالَ: صَدَقَّ سَلَْان )) 5. 

ومن مبداً التناصح بين الصحابة ن ما سبق ذكر ه عندما طرق أبو موسى الأشعري # باب عمر 
ثلاث مراتء فلم يرد عليه» فانصرف أبو موسى الأشعري فل| فرغ عمر #5 أخبروه بأنه انصرفء فقال: 
ردوا علي أبا موسى, فلما جاء قال له: ما حملك على ما صنعت ؟ . قال حديث سمعته من النبي كله إذا 
استأذن أحدكم ثلانّاء فإن أذن له وإلا فليرجع, فقال عمر: لتأتيني ببينة وإلا لأفعل بك وافعل فذهب 
أو هوس عادإل علي الالصاز ققام ١‏ تأرسل مع نالمعي لني تقال ١‏ عا ضمرج لأنكن نظا 
على أصحاب النبي كله فذكر عمر ذه عذره في عدم علمه بهذا الحديث. 

وأيضًا ما ذكره الصنعاني في سبل السلام أنَّ حذيفة 5ه قد جلل حوائط بيته بالفرش» فقال: ما هذا 
أتحولت الكعبة في بيتكم ؟ أو ى] قال » فقال : غلبنا نساؤنا أو ىا قال  .‏ 


.140 حديث أبي هريرة # الذي أخرجه مسلم 4 كتاب الجمعة» أول باب فيه برقم‎ )١( 

(0) انظر كتاب الصلاة 4 الموطأ بخ كتاب صلاة الجماعة » باب ما جاء 2# العتمة برقم 7. وأورده المؤلف خ ‏ ككتابه معالم بذ 
طريق طلب العلم ص ؛؛ ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 4 أبواب الزهد عن رسول الله يي باب 1 بدون عنوان برقم 541+ وقال:هذا حديث حسن صحيح. 

(4) لم أجد هذا الكلام عزوًا بلفظه المذكور»: وإنما وجدت قريبًا منه كلام عبد الله بن عمر لأبي أيوب رضي اللّه عنهما أخرجه 


آذ 


الشاهد: أن مبدأ التناصح بين الصحابة كان مفعلًا في جميع شؤونهم» فكانت النصيحة سببًا في إيصال 
الحق” » وإزالة التشاحن والبغضاء عن الأخ» ويجمع ذلك التقرب بالنصح إلى الله جل وعلا. 
إِذَا فها ذا يُقال: فيمن أبغض أَحَا له» أو إخوانًا له بمجرد إشاعة بلغت مسامعه. أو بمجرد كلام نقل 
إليه عنهم. لم يتثبت منه. ول يلتمس له عذرّاء وقد يكون له عذرء وأنت تلومه. ولعل الخلاف بينك وبينه 
من خلاف التنوع الذي تتسع مظلة الآدلة لهذا القول. 
وماذا يقال: فيمن أبغض زيدًا من الناس؛ لأنه خالف عَمْرَاء وماذا يقال: فيمن جعل فلانًا في دائرة 
الاتهام إذا لم يقل بهذا القول» هذه والله تفرق القلوبء وتمحق البركة في الوقتء وفي الحفظهء وفي الفهم. 
وفي التلاوة» وفي العبادة. 
فليتق الله كل من ابتلي بهذه الخصلة الذميمة؛ يتقي الله في نفسه. ويتقي الله في إخوانه وليعلم أنَّ هذا 
المسلك يخالف منهج الصحابة ن في التناصحوفي بيان الحق ' » وفي إزالة الشحناء. 
تجد أحَا لك كان يودك ويتقرب إليك صباحًا ومساءً» ثم ما بين عشية وضحاها ينقلبء فلا ينظر 
إليك إلا شزرّاء ولا يُنقل لك عنه إلا ما يسوءك» ول يدم نصيحة مع أنّ صدر أخيه أوسع من بيته. 
معن العنالة ساسح ند ساعن منك ور لين ال مدا فين عا الركة 
وما يضيع ويشتت الجهود. نعم إن كان الخلاف له مسوغ, ولا يحتمل هذا الأمر الخلاف؛ لأن الخلاف 
نوعا ن: خلاف تنوع» وخلاف تضاد. 
والمشكلة: عدم فقه الخلاف. لا عدم العلم بالخلاف. وعدم فقه التعامل مع المخالف. ثم يستمر الإخوة 
بجر بعضهم بعضًا؛ لأمور إذا أصلح بينهم طرف ثالث وجدت أن الشيطان قد نصب حبائله» وهذا يدل 
على أمرين: 
الأمر الأول: قلة العلم والأمر الثاني: قلة الورع والتقى؛ لأنه لا يرضي المسلم أن يضع جنبه على 
فراشه» وفي قلبه غل» أو حقد على أخيه المسلم» وذلك الحقد مبني على أوهام أو على تصورات وظنونء أو 
على إشاعات سمعها. فهذا يحصل ني كل مجلس وني كل مجتمع» وفي كل مجال. 
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فيا أمها الأحبة القراء: الجهود إذا تبعثرت كان من نتاجها قوة الشر و أهله. أَمَّا إِذا الجهود تكاتفت» 
واتسع الصدر للخلاف الذي لا يفرق الصف ولا يخالف الكلمة» فلا شك ولا ريب أنَّ هذا ممايسبب 
القوة» ويعين على مواصلة المسيرة. 

قال الشاعر: 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا# وإذا افترقن تكسرت آحادا. 

وخير من ذلك قوله تعالى: 9 وَآَعَتَصِمُوأ يحبَلٍ اللّهِ جَمِيعًا ولا تَفرّقُوأ 4 [ آل عمران: 
٠‏ ] وأنا أنصح نفسي» وكل أخ حمل في نفسه شيئًا على أخيه أن يبادره بالنصيحة» ولا يكتفي أن يكتب 
ورقة يغرب فيها على أخيه ويلومه ويعتقد أن هذا مبرئ لذمتعوقد يكون الحق ” مع أخيه المجالس» كما قال 
الصحابة: (( اجلس بنا نؤمن ساعة )). 
ومن أعظم الإيمان إزالة الشحناء والبغضاء بين النفوس.ء وأن الإنسان ليعجب أن يبلغه خبر أخوين 
و ل 
بقيعة لا د يستحق أن يذكرء فالحذر كل الحذر, من الهجران وعدم التناصح. 

أيضًا تأكيدًا لهذا قد تكون تلك الُْناصحة ترجع الحبة أقوى من ذي قبل وقد تجعل الأخوين أكثر 
تقاربًا وأكثر تحابّاء وقد ورد حديث مأثور عن علي 5ه ولفظه: 

(( أَخببْ حَبِييَكَ هَوْنًا ما عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكٌ يَوْمَا ماه وَأَبْفِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَا ما عَسَى أَنْ يَكُونَ 
حَبِيبَكَ يَوْمًا ما )) " 
فالقصد: أن الإنسان إذا أبغضء فليتق الله أن يكون بغضه لأخيه. أو نقده لأخيه» أو تشنيعه لأخيه لمجرد 
كلام سمعه عنه» أو نقل إليه عنه.فعليه أن يتثبت يتثبت منه أولاء ثم يكون بغضه له باعتدال لا يتجاوز في ذلك 
القصد. فإن ذلك ينافي أخلاق طلبة العلم» كما أنه إذا أحب يحب باعتدال» ومن منهج الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم من التواضع للناس. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 4 مصتفه برقم 50177 (310/1) وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة #ه 4 أبواب البروالصلة عن 


رسول التة :اباب مااجاء ف الاقتضاة 2ف الننب والبخطن بركم 1541+ وقال هذا حديث غريب لأاحرعه بهذا الأستاد إنا من 


هذا الوجه. وروي مرفوعا عن علي #5 بسند ضعيف» والصحيح عن علي #5 موقوفًا من قوله » وصححه الألباني . 


الوقفة السادسة والعشرون: التواضع. 


يقول يَي: (( إِنَّ الله أؤحى إل أنْ تَوَاضَعُواءحَتَى لا يَفْكَرَ أحَدٌ عَلَ أَحَدٍء وَلَايَبْفِيَ أَحَذٌ عَلَ أَحَدٍ )) ” 
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ويقول عليه الصلاة والسلام: (( مَا تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا رَاد اله عبد بعَفُو إِلَاعِرَاء ونا طلم 
أَحَدٌّلل إلا وَقَعَهُ )) ”. 
يفول الشام: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر # على طبقات الماء وهو رفيع 
ولا تكن كالدخان يرفع نفسه *# إلى طبقات اجو وهو وضيع 

التواضع: أن يعرف الإنسان قدره عند من هو أعلم منه وأكبر منه سنا وأن يعرف الإنسان قدره عند 
صاحب المعروف عليه» وأن يعرف الإنسان أنه مهما بلغ من العلم والديانة: فإنّه فقيرٌ إلى الله تعالى» وانظر 
كيف فهم الصحابة ن هذا المبدأً. 

هذا الصديق في أوج خلافته يأخذ بخطام أو بزمام ناقة أسامة بن زيد ذه ومن أسامة عند الصديق 
في سنه وعلمه وفضله ومنصبه؛ فالصديق أفضل الصحابة وأعلمهم مطلقًاء نا طلب الصحابة ن من أبي 
بكر # أن يرد جيش أسامة ويثنيه عن التوجه إلى الروم» وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال: والله ما 
رددت جيشًا جهزه رسول الله يي ولا حللت لواءً عقده رسول الله يي » وأمر أسامة أن يمضي حيث أمره 
رسول الله يك فأرعبوا وأرهبوا كل من مروا بهم تمن كان في نفسهم ريبة أو رغبةٌ في الارتداد» فقاتلوا الروم 


فهزموهم ورجعوا سالمين غانمين " كما رفض تغيير قيادة الجيش بغير أسامة ذه وأراد تحقيق هذا الأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم ْ حديث طويل من حديث عياض بن حمار #ه ب كتاب صفة القيامة والجنّة والئّاره باب الصفات التي يعرف 
بها أهل الجنّة وأهل الثّار برقم 258704 وأبو داود مقتصرًا على موضع الشاهد © كتاب الأدب» باب 2# التواضع برقم 241960 
وابن ماجه من حديث أنس بن مالك  *#‏ كتاب الأدب؛ باب البغي برقم 47١7‏ : وصححه الشيخ الألباني # الصحيحة برقم 
0 

(0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة #ه 4 كتاب البروالصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع برقم //50. 

(؟) انظر/ الرياض النضرة # مناقب العشرة (412/7) والاعتقاد للبيهقي )5150/١(‏ 
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فقام يقود الناقة أمام الناس» فاستحيا أسامة #ه وحق له ذلك في مثل هذا الموقف وأراد النزول» فقال أبو 
بكر الصديق خليفة رسول الله له : (( والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب)).2 

وأيضًا من الناذج تواضع عبد الرحمن بن عوف #ه مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ففي صحيح 
البخاري في كتاب الحدودء باب رجم الحبل من الزنى إذا أحصنت ": (( أن ابْنَ عبّاسٍ كان يُرِئُ ر جَالًا 
مِنَ المَاجِرِينَ الَْرْآنء وَكَانَ مِنْهُمْ عَبْدٌ الرّحْمْنِ بْنُعَوْفٍ رضي الله تعالى عنهما)). 

انظر إلى قمة التواضع؛ ابن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنّةه وممن كان بينه وبين الخلافة قاب 
قوسين أو أدنى بعد عمر #ه» ومع هذا كان يجلس ليستقرىّ القرآن» من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهم). 

ومثل هذا ما كان من عمر #ه في تقريبه لابن عباس ومسألته له» فأين هذه الناذج التي بلغت الرقي 
شموحًا وعزة من أناس يتضايقون أن يصحح خطأهم من ليس أصغر منهم؛ بل من أقرانهم؟» وأين من 
يترفعون بأنسابهم ويحتقرون غيرهم في نسبه. إِمَّا من طرفٍ جل أو من طرف خفي ؟ 
وأين أخلاق حاملٍ الشهادات بدلا من أن تكون مهذبة لأخلاقهم جعلوها سل يرتقون به على إخوانهم 
وأقرأء خهم» لاشك أن هذا المنهج منهج يضر صاحبه؛ ولا يضر غير صاحبه والعاقل من عرف قدر نفسه 
الوقفة السابعة والعشرون: الترفيه عن النفس والترويح عنهاء والناس فيه ثلاثة ة طوائف 

١‏ الطائفة الأولى: حظرت الترفيه وشددت فيه وأنكرته على من عمله. 

١‏ والطائفة الثانية: أوسعت أمر الترفيه على حساب ما هو أولى منه» فجعلت حظ نشر العلم والخير 
يسيرًا بالنسبة إلى الترفيه» ولاشك أنَّ الطرفين على خطأء ما بين إفراط وتفريط» مذموم وكلتا الطائفتين 
مجانبة للصواب. 

والطائفة الثالثة: سلكت خير المناهج» منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد كانوا يعطون 


النففس حظها ساعة» وساعة؛» وقد ثبت شيء من ذلك في حياتهم مع نبيهم وَل وبعد نبيهم 505 . 


)١(‏ هذهالقصة ذكرت + توديع جيش يزيد بن أبى سفيان ذيه فقد أوردها مالك # الموطاً 0 واالطبراني 4# المعجم 
الكبير( ؟؟/١"1)‏ والبيهقي 2 السنن الكبرى( 45/4: )٠١‏ والبيثمي 4 مجمع الزوائد(117/9). 
الحركم يه كريس رو ف 1 


ا 


فالبّي عليه الصلاة والسلاهاّق” بَيْنَ لحيل الي ضُمّرتء مِنَ الحفياء وَكَانَ أَمَدُهَا تَينَةَ الْوَدَاع 
وسَّابَق” بَيْنَاليْلٍ الِّي ل تُضْمَرَمنَ الت إل مَسْجِد بن رُرَيْقَه كما في صحيح البخاري ومسلم .". 

وفي شهائل الترمذي أنَّ النبي 4# صارع ركانة 5ه وأفرد السيوطي رسالة ساها (( المسارعة إلى 
المصارعة )) جمع فيها أحاديث كثيرة من روايات كثيرة في مصارعة النبي كَلْدْ لركانة طه. 

وانفتا جا تفلن بالسياحة: كان عمر رضي الله تعالى عنه فيم| أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في غدير 
من الماء» يقول لبعض الصحابة: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسًا وهم محرمون ." 

وكانوا في الجاهلية يسمون الرجل الذي يجيد السباحة والقراءة بالكامل وكان منهم سعد بن عبادة 
وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهم|. 
وأيضًا كانوا يتبادحون بقشر البطيخ دعابة بينهم» ىا روى ذلك البخاري في الأدب المفرد.” هذه الأمور 
فيها ترفيه عن النفس وفيها تسلية» وإذهاب للسآمة والملل. 

بل ذكر السمعاني أن عمر رضي الله عنه كان يحدث الصحابة» فإذا رآهم قد ملوا أو داخلهم الملل 
أخذهم في أخبار الزرع والنخل." 

وذكروا أيضًا في مجالس التحدث أن بعض المحدثين يملح المجلس أحيانًا ببعض النوادر والطرائف 
ليحي النشاط فيهم» وهذا من فقه دعوة الناس» ومن فقه التربية العلميّة» والمراد من هذا المنهج في هذه 
القضية أن ينظر في وسائل الترفيه» وفي وقت الترفيه. 
فبعض الشبيبة وبعض من تولى تربية الشباب يُغلب هذا الجانب وقصده إن شاء الله الخير في عدم 


تنفيرهم؛ لكن يقال: فيه محذور تربويء, فقد ينشئون على هذا الأمر فيصعب عليهم أن يفارقوه؛ بل لو 


(1) أخرجاه من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما البخاري + كتاب الصلاة؛ باب هل يقال مسجد بني فلان برقم »1٠١‏ 
كما كرره بي كتاب الجهاد والسير » باب السبق بين الخيل برقم 7818 »730817١‏ ومسلم © كتاب الإمارة» باب المسابقة بين 
الخيل وتضميرها يرقم .141١‏ 

(؟) أخرج هذه القصة الشافعي 2 مسنده )١١7/١(‏ والبيهقي أ السنن الكبرى برقم 8517 (17/0) وابن قدامة 2# المغني(؟1117/1) 
جميعهم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. 

() انظر/ السلسة الصحيحة : حديث رقم 557. 

(:) انظر/ أدب الإملاء والاستملاء ص 515. 


م 


جاءهم آخر يريد أن يعيطهم حظًا من العلم قد لا تقبل نفوسهم ؛لأنهم صنعوا عل المبالغة في تدك 
الأمور. وهذا كله إذا كانت الوسائل الترفيهية مشروعة لا محذور فيها. 
الوقفة الثامنة والعشرون: الصحابة ودور القدوة في الأمة 

الصحابة يمثلون القدوة الفعلية والقولية في جنيع شئونهم؛ فقد ذكر عنهم تعظيمهم لشعائر الله جل 
وعلاء و تمعّرهم وجوههم إذا انتهكت حُرمات الله تعالى» اقتنداءً بنبيهم يله وتبسمهم وسلامهم على 
بعضهم البعضء وسياستهم في التعامل مع الصغار والكبار. 

يجمع هذا القدوة الفعلية والقولية» وأنت ترى هذا المنهج في كثير من أهل الخير» فترى أن بعضهم في 
المجلس يؤثر في الناس بأخلاقه قبل أقواله» والقدوة الفعلية قد تكون أبلغ من القدوة القولية» ومن أدلة 
ذلك: لما حصرت قريش النبي يَلْهُ ومنعته أن يعتمر عام الحديبية كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم, ألحوا 
أن يبقوا على إحرامهم علّهِم أن يدخلوا الحرم» فأخبرهم النبي لآ بفسخ إحرامهم؛ وحلق رؤوسهم؛ 
فكأنهم حاولوا عدم تنفيذ ذلك رغبة في الخير» فدخل عليه الصلاة والسلام؛ على أم سلمة مغضبًاء 
فقالت: أغضب الله من أغضبك. فأخبرها بها صنع الصحابة» فقالت: اخرج ولا تكلم أحدًا منهم, ثم ادع 
بالحلاق وليحلق رأسكء. فلم| حلق رأسه أقبلوا يتقاتلون يحلق بعضهم بعضا. 

فشاهد القول: أن يستشعر الإنسان هذا الآمر في مجالسه العامة بين الناس» أن يكون قدوة» وأن يحفظ 
شخصه وشخصيته من خوارم المروءة» ومن باب أولى وأحرى وأجدر من المحاذير الشرعية» فيعاب أن 
يكون آخر الناس قيامًا إلى الصلاة» ويعاب أن يكون متكنًا وقت الأذان» ويعاب أن يتكلم بسيء 
الألفاظء ويعاب أن يجاري عامة النّاس في المزاح الذي يخرج عن الحد الشرعي. 

ولهذا قد ليس للتوقع؛ بل للتحقيق ‏ يرد نصحه ووعظه لعدم وجود القدوة في شخصهه؛لآنه كان 
قبل قليل مُهِرجًا ساخرًا ما جف ريقه من السخرية ثم ينقلب ناصحًاء الناس يعقلون ويدركون أن هذا 
المنهج منهج لعبء وتناقض وتضاربء ولا يعني هذا عدم الترويح» بل تقدّم تقرير ذلك؛ لكن من 
السياسة في الدعوة أن يفرق الإنسان بين جلسائه» وبين المجالس في التبسط مع الناس. 


الوقفة التاسعة والعشرون: من منهجهم حب الجهاد 


4 


حب الجهاد والاستماتة في طلبه» وطلبُ الشهادة فيه» وهذا تمثلٌ منهم واستشعار لما ذكره الله تعالى في 
القرآن الكريم, ولما سمعوا من النبي # من كثرة النصوص وعظيم الجزاء المترتب على فضل الجهاد» ونيل 
الشهادة. 

والنبي 3 يقول: ( لَوَودْتٌ أي أَقلُ في سبل الله» كمَ أخيّاء م أقلُ» كمَ أخبّاء كم أفْلُ» كم أَخيا.. )). 
هذا منه ويه تنويه على عظم أجر الموت في سبيل الله» والفاروق عمر رضي الله تعالى عنه مع ماله من 
المنزلة في الإسلام والشهادة له بالجنّ كان يقول: ( اللَّهُمَّ ارْرُقِي شَهَادَةٌ في سَبِيلِكَ وَاجْمَلُ مَوْتي في 
بَلَدَرسُولِكَ يه فقالت ابنته حفصة رضي الله عنها: أنى لك هذا ؟ يعني: كأنها تقول: إنك مشغول بقيادة 
الناس ومن المعلوم أن خليفة المسلمين هو الذي يسير الجيوش ويبقى ني مكانه يوجه الناس ويستقبل 
أخبارهم, فلم| قالت له: أنى لك هذا!ء قال عمر: يأتي بها الله إن شاء الله)) ”» فرزقه الله تعالى شهادة في بلد 
رسوله؛ بل في مصلاه . 

وصفحات التاريخ تحدثنا: أن صغار الصحابة ‏ ناهيك عن كبارهم ‏ سبقت هممهم أعمارهم فعمير 
بن أبي وقاص ذه كان صغيرًا كانت حمائل السيف لا تنعقد عليه» وأسامة بن زيد #5 يقود جيشًا فيه من 
يكبره سنا وعلًا وفضلاء وعكاشة بن حصن 4# يقود سرية الجموم؛ وفيها ثلة من الأنصار والمهاجرين. 

فدل هذا على فضل هذه الشعيرة إلا أن المتتبع لتاريخ الصحابة مع النبي كله في الجهاد يجد أن الجهاد له 


0 7 7 ا ل 0 دس هر سه 2 ب 
أنكٌ يَضِيق صَدَرُكَ بِمَا يَقولُونَ 4 [الحجر:97 ] وقال تعالى: # فلعَلكَ تارك بَعْضَ ما 


و ٍ 2-0 


يوخا إليلك وَصَايقٌ به صَدَرُك 4 [هود:؟١١]‏ وأوذي أصحابه رضي الله تعالى عنهم؛ ولكنه 
لم يقاتل من آذوه وأصحابه؛ بل صبر وتحمل الأذى؛ لأنه لم يؤذن له بالقتال؛ لآن الوضع غير مهيا لقتال 
ٍ 
الكفرة حينئذ؛ بل صبر واحتسب حتى تمكن وكثر سواد المسلمينء وأذن له بالقتال قال تعالى: # أذْنَ 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة # أخرجه البخاري 2# عدة مواضع 2 صحيحه منها ‏ كتاب التمني؛ باب ما جاء ف التمني 


ومن تمنى الشهادة برقم 1/777 ومسلم 4 كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج # سبيل اللّه برقم 1177. 
(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب الحج؛ أبواب فضائل المدينة برقم ١89٠‏ 


ص 


لدي اوه أنَهُمَ لما وَإنَ أللَّهَ على تَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ 4 [الحج: 4 فعلم وله أن 
الوقت مهيأ لقتال أولئك» بخلاف عندما كان في مكة. 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في كتابه: (( الفتاوى)) وكان يي مأمورًا بالعمل بآيات الصفح 
في حال ضعف المسلمين؛ « آلكَنَ حَفْ فَاللَهُ عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكحَ صَعْفَا 4 [الأنفال 3 
فشرعية الجهاد وحصول الأجر عليه له شروط وضوابطء ولابدلما من قرائن أمّا مجرد اممجازفة 
بالدعوة إلى الجهاد دون النظر في حال المسلمين واستعدادهم وقوتهم» فهذا خلاف الأدلة الشرعية» وكلام 
أهل العلم واضح في ذلك. 
ومن أنواع الجهاد الذي عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهاد النفس وأطرها على طاعة الله 
سا زمو قاين رعذ شور حرو انون خوذوا نينا لكوك للها هاري 
تشمل الآية جميع أنواع الجهاد.: 
النوع الأول: في الذروة الأولى هو قتال الكفار لنصر الإسلام. 
والنوع الثاني: جهاد الجوارح» والنفس وكفها عن معصية الله» وقد ورد في الحديث 
) َفْضَلٌ الحهَادِ أن افك ننه سَهُ وَهَوَاه)) ". 
وأمًا ما اشتهر على ألسنة بعض الناس:((رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)) فهذا الحديث 
لا يصح مرفوعا إلى النبي وَل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( أمّا الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال: ‏ 
عندما قدم من غزوة تبوك» فذكره قال: ‏ فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي كل 
وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الأعمال؛ بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان ” ثم ساق أدلة ذلك من 
الكتاب والسنة. 


.)١7١/١60( انظر/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
لم أجده باللفظ المذكور وإنما وجدته بلفظ: (( والمجاهد من جاهد نفسه ؤ الله)) وك لفظ آخر: (( والمجاهد من جاهد نفسه‎ )0 
11١ وهواه)) عن فضالة بن عبيد 4ه أخرجه محمد بن نصر المروزي 2# تعظيم قدر الصلاة برقم‎ 


(؟) انظر/ مجموع الفتاوى(١1907/11)‏ . 


1١ 


وقد ذكر هذا الحديث بعض من صنف فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة كالعجلوني صاحب 
كتاب: (( كشف الخفا ومزيل الإلباس فيهما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس)). 

وقال: قال الحافظ ابن حجر : : في تسديد القوس: وهو مشهور على الآلسنة» وهو من كلام إيراهيم 
بن أب عبلة [عيلة] ” ؛ لكون الجهاد يكون نصب العيان» وفي سويداء القلب بجميع أنواعه. هذا من 
منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم» شرطه أن توضع الآدلة في مواضعها. 
الوقفة الثلاثون: أيضًا من أنواع الجهاد جهاد البدع و إنكارها. 

وذلك بالحفاظ على الدين ونبذ كل ما خالف ما جاء به النبي يله وفي وقت الصحابة رضي الله تعالى 
عنه كان إنكار البدع» والإنكار على المبتدعة يبدأ من رأس القوم الخليفة» وينتهي عند أصغر واحد. 

فهذا عمر بن الخطاب 4ه لما بلغه أن صبيًا يتكلم في متشابه القرآن... أسلوب بدعي في تفسير القرآن 
الكريم» دعاه عمر رضي الله تعالى عنه فجاء الرجل فاستثبت منه عمر» فلم| أثبت عليه بدعته وشبهته 
ضربه بِالدّرَّةِ. " أي: بالعصا الصغيرة» وهي بكسر الدال. 

فضربه عمر رضي الله تعالى عنه بالدرة حتى غشي عليه» فقال عمر: لا تكلموه ولا تجالسوه. ولا 
تبايعوه ولا تشتروا منه» فمكث على فراشه برهة من الزمن» فلم| شفي جيء به إلى عمر» فضربه مرة ثانية: 
فقال: عمر كا قال في المرة السابقة: لا تكلموه ولا تجالسوه ... فللا شفي ضربه الثالثة. 

وهذا من سياسة عمر فل| جيء به في المرة الرابعة: قال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: إن كنت 
تريد قتلي فأحسن قتلتي» وإن كنت تريد إقناعي» فقد أذهب الله الشيطان عن رأمي قال: اتركوه؛ فم| 
أحوجنا إلى درة عمر ظله لكف البدع والمبتدعة. 
والبدع خطرها عظيم وأثرها كبير» قال البر مباري / : (( واحذر صغار امُحدئات من الأمور فإِنَّ صغار 


البدع تعود حتى تصيرة كبارّاء وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة ))” 


2 وأما الخبر المرفوع فقد أخرجه البيهقي 2 الزهد فيما ذكره العراقي‎ )0١1/1١( 1577 انظر/ كشف الخفاء ترجمة رقم‎ )١( 
.1717 برقم 75140. والذهبي 4 سير أعلام النبلاء (550/57) برقم‎ )055/١7( تخريج أحاديث الإحياء» والخطيب 4# تاريخ بغداد‎ 
. جميعهم عن جابر ذه‎ 

.)١(‏ كما تطلق الدّرّة بضم الدال على: صُرَّةِ الذهب؛ والدَرَةٍ: بفتح الدال على الحلبة. 

(؟) شرح السنة للبريهاري [١/5؟]‏ 


5 


والشاطبي يقول ني كتاب الاعتصام: (( والبدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها في 
الفروع )”". وهذا الذي يقع الآن في كثير من العالم الإسلامي. 
وابن مسعود #5 وجد قومًا يعدون حسناتهم أو يسبحون بالحصى. فقال: فيم) معناه اضمنوالي 
سيئاتكم. أمّا حسناتكم فلن تضيع. " 
وشدّد أهل العلم في النكير على أهل البدع حتى أن ابن القيم قال / : (( واشتهر جهاد أهل العلمء 
والرد على أهل البدع أعظم من الرد على أهل الفواحش والمنكرات )) . والأمراض نوعان”: 
/١‏ مرض شهوة: بالمعاصي على اختلاف أنواعها كالنظر والسماع والربا والزنا. 
”/ ومرض شبهة: وهو المؤثر على المعتقد الباعث على الشك فيه وعلى المنهج السليم» حتى قيل: إن 
الداعي إلى البدعة أعظم من الساكت عنهاء يعني: قد يأتي رجلان كلاهما من المبتدعة ؛لكن أحدهم 
ساكت ما يتكلم ببدعته» والآخر ناطق بهاء قالوا: الناطق شر من الساكتء. وكلاهما على ضلال؛ لكن 
الساكت عن البدعة يأثم على بدعته التي يعتقدها في نفسه. أمّا الداعي للبدعة فيأثم لسببين: 
يأثم لسبب بدعته التي ينتصر ها في نفسه. ويآثم لسبب دعوة الناس إليهاء وهذا كحديث (( مَنْ آوَى 
حْدِنًا »») وني لفظ آخر: ((حَُدَنا »» أي: صاحب البدعة» آواه ودافع عنه. أي: دعم بدعته بالمال لطباعة 
الكتب ونشرهاء وإن العالم الإسلامي يزخر بالبدع العقدية» في العبادات والعادات» والمسلمون مظلومون 
على يد كثير من حركات الإصلاح. 
وما كُلَّمَ بعض المسلمين في بعض أرجاء العالم الإسلامي إنكارًا للبدع المنتشرة بينهم قال: (( شابت 
وادشنا و انسيم ]عن ويف أو كد لسااعنهنا )) اضفر وعدي أضاه نا لأمووالسياية 
والاقتصادية والاجتتماعية وغيرهاءعن تعليم أمور الدين وأصوله. وهناك أولويات أناس لا يفقهون من 
العقيدة إلا عمومهاء ويقعون في البدع ومع هذا كله يخطب الخطيب ويعظ الواعظ ويكتب الكاتب عن 
الأمور السياسية وما شاكلهاء ماذنب هؤلاء العامة المساكين ؟. 


)500/١( الاعتصام‎ )١( 
رواه بألفاظ متقاربة ابن وضاح 2# البدع والنهي عنها.‎ )0( 
)0/4( وزاد المعاد ب هدي خير العباد لابن قيم الجوزبة‎ )518/١( (؟) انظر/ شرح العقيدة الطحاوبة‎ 


5 


حتى قال بعضهم: إن بعضهم يخطب عن أمر اقتصادي كرفع سلع أو ضريبة ويغضب ويبكي: ويكاد 
أن يسقط من المنبر» أو تسقط عباءته» ومع هذا كله تحته أهل الشرك» والضريح في المسجد يراه ويرى أهل 
التمائم والنذور» ولم يُسكّن متحركًا أو ترك ساكنّاء أهذه دعوة ..؟ أهذا يُصنف من الدعاة ..؟ هذا من 
الخهل: 

لكن هناك دعاة من أهل العلم على منهج سلف الأمة أصلح الله بهم؛ لذا يقال: يركز الكلام في الأمر 
المهم أولاء ثم يعرف الإنسان بأمور معاشه حتى يحذر من التفريط والإفراط» ويسلك الاعتدال في شتى 
الأمور. 

العالم الإسلامي عامتهم فيهم خير ويحبون الخير. وهذا مشاهد فكثيرًا نمن التقي بهم من جميع 
طبقات المجتمع من التجار والأطباء» والمهندسين وغيرهم, عندهم تقبّل» ويحبون الخير» وفطرهم مهيأة؛ 
لكن ابتلوا بأناس لوثوا فطرهم وحرموهم من خير كثير. 

يدك هذا الكلام كُلّا مناه مسئوليته في دعوة الناس إلى الخير» وتفريطه؛ وتقصيره في دعوة مثشل 
هؤلاء» فاذهب إلى بعض قرى بلاد العالم الإسلامي؛ بل في أطرافها هذه البلاد المباركة» فإنك سترى 
الجهل والشركء إذا كُلّمُوا تجد أن الفطرة تتيقظ وتنساق مع المتكلم إذا رزق الله المتكلم صدق النية وطيب 
الطوية» وأن يكون كلامه عن علم. 

والنّاس فيهم خير يخبرني أحد الإخوة في السودان قاتلا قد وقفت هناك على أكثر من ضريح» بعضها 
أغلق وكان يفتح في كل يوم» وبعضها نبذها السدنة القائمون عليها فسألت بعض الأخوة من طلبة العلم! 
قلت: من المعلوم أن القائمين على الأضرحة من أشدّ النّاس تعصبّاء قال: نعم. 

ولكنا سلكنا معهم مسلك التحبب إليهم من غير إعطاء الدّنية في الدين» فتألفنا قلوبهم, تارةً 
بالاحترام» وتارةً بالمال» وتارةً بدعمهم معنويّاء يقول: فكانوا على حذرء فلم| لمسوا صدقناء ورأوا حرصنا 
تقبلوا دعوتناء وقد رأيت بعيني أضرحة مغلقة والفضل لله. ثم لأولئك الفضلاء من استشعروا 


مسئوليتهم» وصح منهجهم وساروا على منهج سلفهم أثابهم الله وبارك في دعوتهم. 
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فالمسلمون بحاجة إلى هذه الحكمة» ومن قلة فقه بعض المصلحين أن يعظم أمورًا في حياة النّاس في 
تجارتهم في سلعهم بين) تراه مفرطًا في ما يصلح عقائدهم؛ وأنت أيها القارئ الكريم تعلم ‏ رعاك الله 
أن البدع صارت كالجناية» ألمها يسري حتى تنهك الجسم فتهلكه. 
ولهذا لا تعجب من كثرة مصنفات أهل العلم في البدع والتحذير منها فقد ذكر عبد الله بن أحمد في 
كتابه السنة عن أبي إدريس الخولاني قوله: ((... لَأَنْ أرى في ناحية المسجد نارًا تضطرم أحبٌ إِيّ من أن 
أو بلاعة لأ قفي )5 ومثل ذلك روي من قبل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال: 
(لرولآن أزئاق تاعية للنسجد ناذا تشتعل :فنهاحتراقا حت إل من أن أ يدظة لين فيه نظا معن ) 01 
انار تفسد الأبدان؛ لكن البدع تُفسد القلوب والعقول والفطرء قلا بد أن ينتبه إلى هذاء وبععض 
الناس يزعمءأن ترك الناس على بدعهم من باب التألف. وهذا ليس على إطلاقه. فتجد أن بعض الناس 
يعيش في مجتمع فيه أناس يجلس معهم سنين عددًاء فإذا كلمته أو نبهته قال: نخشى أن ننفرهم, إذن متى 
ينصحون.. ؟ متى يبين لهم... ؟ إلى متى.. ؟ مات بعضهم بتفريط أولئك من ضعف علمهم؛ وقلّ 
فقههم في دعوة الناس» والمشكلة أن بعض الناس يختلق عقبات تقتضي نفرتهبم. وهذا كله من تلبيس 
إبليس. 
الناس فيهم خير ويحتاجون إلى من يدعوهم إلى الخيرأ وإذا أردت البر بالناس والجهاد في هذا الوقت. 
فجاهد البدع والمبتدعة» فإذا اتحدت الأمة وقوي المجتمع أتى دور الجهاد الآخر. 
الوقفة الحادية والثلاثون: الصبر على البلاء. 
أيضًا من منهج الصحابة رضي الله عنهم الصبر على ما يصيبهم» من البلاء والابتلاء على قسمين: 
/١‏ ابتلاء بحصل للإنسان عن طريق مشروع. 
؟/ وابتلاء يحصل للإنسان عن طريق غير مشروع. 
فرجل يمشى على نور وبصيرة» فتسلط عليه من ابتلاه إِمَّا بسجن أو بضرب أو بحرمان كقطع رزق أو 


ما شاكله فما دامت دعوته على بصيرة»موافقةٌ منهج سلف الأمة فلا خوف عليه بل هو على خير عظيم. 


)00 انظ ر/ كتاب السنة )١1١1/5(‏ برقم بر وتاريخ دمشق (5)) ومختصره .)5١/4(‏ 
(0 نظو كنات النصلة سمه بن نا عفر ووو 1و3 


هو 


6ن تمر ف تمرقاس النن حااوناء ولاططا و سنا أن يستومل الزئم إذا امكل وسسةا الخيوارع 
كانوا أشدّ الناس عبادة» قال عنهم النبي ي: (( تَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَّ صِيَابِهِمْ 
يَْرَؤُونَ الَْرْآنَ لا تجَاورُ تَرَاقِيَهُمْ. ..)) ومع هذا قاتلهم الصحابة» وحذروا منهم ومن منهجهم. قال عليه 
الصلاة والسلام: ((إِنْ أَدْرَْتْهُْ لَأَْْلتّهُْ َل عَادٍ وَتَمُود )) ” مع أنَّ غيرتهم على الدين ؛ ولكن مع ذلك 
فهم من أبعد الناس عن الأجر في هذا الأمر. 

ومهذا تعلم أن أجر الابتلاء وثوابه لا يناله المكلف إلا إذا كان عمله على بصيرة سواء كان في الجهاد. أو 


و و وول رمه قو 


في أي عبادة» واقرأ قوله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يوميد مَيِذٍ حَشِعَةٌ وت عا مِلَهنَ صبة # 


[الغاشيةة ١‏ ] خشوع وعمل ونصب. والتتيجة 8 تَضَلِْ ثَارًا حَامِ مِيّةٌ 4 [الغاشية: اباي 
لأنَّ هذا النشوع» وهذا العمل» وهذا النصب ليس على بصيرة. 

وانظر أيضًالما جاء النفر الثلاثة رضي الله تعالى عنهم من شباب الصحابة وقد حرموا على أنفسهم 
طيبات أحلت لهم» وأرهقوا أنفسهم بتكاليف لم يشرعها الله تعالى خشي عليهم النبي يل من الانزلاق في 
أمور حالف فحذّرهم, وأنكر عليهم علانية قائلًا :0 ما بَالُ التَمّرِ الا 3») ماساهم؛ بل ستر عليهم 
لجهلهم رضي الله تعالى عنهم؛ لكنه أنكر وبالغ (( أمَا وَاللهِ )) والقسم للتأكيد و إلا فالرسول يله أصدق 
لوخي لذ فيو العادق الفميوة درانا وَالله )) أنظر المؤكدات: (( كَّ ي حساك لله وََنْقَاكُمْلَهُ وَلَكِنَي 
الوا افك راض وا كارا بل لامو امك الل الف وني ايه ايع ا راذنا 
العمل ؛لكن هذا العمل الذي سيجلب عليهم التعب لا يؤجرون عليه ؛لأنه يخالف سنة النبي كلة. 
الوقفة الثانية والثلاثون: فوائد تربوية من ذكر القتصص. 

القصص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية: جاء كثيرًا على وجوه متنوعة؛ بل ذكر علماء علوم 
القرآن الكريم أنَّ القصة في القرآن قد تتكرر على أكثر من وجه فقصة موسى عليه السلام مع فرعون جاء 


)١(‏ جزء من حديث أبى سعيد الخدري ذه متفق عليه أخرجه البخاري 4 كتاب المناقب» باب علامات النبوة برقم ”,2 ومسلم 
4 كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفتهم برقم 14 .١١‏ 
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ذكرها في سورة البقرة إجمالا مع بني إسرائيل» وجاء ذكرها في سورة الأعراف» وفي يونس»ء وفي هود وفي 
الشعراء» وفي الصافات» وفي الزخرف». بل جاء ذكرها في قصار السور» كسورة النازعات» وفي سورة 
الأعلى» يقول علاء القرآن الكريم: إن ذكر القصص في القرآن له حِكّمٌ كثيرة» من أعظمها ما ذكره الله 


جلّ وعلا من التثبيت والتأييد لنبيه 6 «( وكلة 5 ا 0 
فَوَادَكَ 4 [هود:١؟١].‏ 


2 دو رم ودين وار ١‏ مسد ير 
وقول حل روعاف نحن تقصُ عَليكٌ أَحَسَنَ القصّص 4 [يوسف:"] يعني: 5-6 


القصص هي ما جاء في القرآن الكريم؛ خلافًا لمن ظن أن أحسن قصة هي قصة يوسفه هذا إذا قرأ 
بعمنيم قمطلع نوز يوست :از خ و تففل عليك ا عن التصسن »ارسق ]قال امه 
يوسف هي أحسن قصة. وقد بين شيخ الإسلام أنها من أحسن القصص لا فيها من المعاني والفوائد التي 
تصلح للدين والدنياء أمَّا القول بأنبا وحدها هي أحسن القصص فذلك ظن خاطيٌ ؛ بل هي مما قصه الله 
وما يدخل في أحسن القصص.”" 

إذاعتقنا هله القدمة :فإن فانجها أن القامدة سن القصة إذا ريع إل افروه بحسي أنوادهاء وهنا 
غطا كثير:نق الرعاظ إ3]اقام يدظ الثانين :يتاك قتعا تداركرة يعقننها لذ رمام اله رزلا عظام» ولت أنه 
اكتفى ب| جاء في القرآن الكريم وذكر 
الناس به أو بما صح في السنة وذكر الناس به» أو با ثبت عنده بالخبر اليقين» وذكر الناس به لكان في ذلك 
خير كثير إلا أن بعض أولئك الوعاظ وفقهم الله تعالى للعلم النافع والعمل الصالح جنح إلى ذكر قصص 
وجعلها في كل موعظة كأنها آية منزلة ولاشك ولا ريب أنَّ هذا من الشطط أو من الخلل في المنهج 
الوعظي الذي ربى النبي يِل عليه أصحابه. يُقال: أعظم القصص بعد أخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ماجاء في أخبار الصحابة ن ؛ِلأنَ الأنبياء هم أفضل بشر وطئ الأرضء والصحابة: أفضل جيل 
بعد الأنبياء. 


.)215/0( ومنهاج السنة‎ )3١-18/17( انظر/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


54/ 


الوقفة الثالثة والثلاثون: بعض المعالم في أوقات الفتن. 

وهذه بعض المعالم في أوقات الفتن والنوازل ينبغي التمسك بها لنجاة الفرد والآمة كلها فهي معالم 
مستقاةٌ من مشكاة الكتاب والسنّة وهي: 

المعلم الأول: لزوم الدعاء والضراعة إلى الله جلّ وعلاأن يبديك إلى ما اختلف النّاس فيه من الحق” 
بإذنه» وبخاصة إذا كنت قدوة يأتم النّاس بقولك» وينظرون إلى شخصك. ويُصغون إلى كلامك ويقرءون 
كتاباتك» فسل الله جل وعلا أن هديك يا اختلف النَّاس فيهفأنت تعلم أن نعمة الحداية من أعظم نعم الله 


2 ص 


تغال هلا عيدة :وهذا امك الله عل هذه الأنةة فقا كمال 2 فهدى الله الذفرت امنوا لما 


ص رده ه صدارى 200 لرمهوره ف ا و 
آخَتَلفُوأ فيه مِنَأَلْحَوَ بإِذْنِه- وَآللّهُيَهَدِى مَنِيّشَاءُ إى صِرَط مُسَتَقِمِ 14البقرة:11] 
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وكا علية الصلاة والسلام يتحرى أوقات الإجابة فيدعو في استفتاح صلاة اليل بقوه؛ (( اهيني لا 
اختلف. فيه مِن اتحق” بِإِذَنِكَ إِنَّكَ عَبِدِي مَنْ نَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)) .'" فالإكثار من هذا الدعاء محمودٌ 

وبخاصة في أوقات الفتن والنوازل. 

المعلم الثاني: كل أمر عدر أئ أنَّ كل ما يحدث من أمر في هذه الدنياء فهو بقضاء الله تعالى وقدره. 
ل 5 

وهذا قال أهل الْسُنَّهَ رحمهم الله تعالى: مراتب القدر أربع لا يسلم إيمان امرئ مؤمن إلا بالإتيان بها 
جميعًا وهي: ١_العلم.  ”‏ والكتابة. 1 والخلق. ؛ ‏ والمشيئة. فكل أمر بقدر الله» و علمه السابق» 
وكتابته له» وخلقه إياه بمشيئته النافذة وقد سبق ذكر أدلة ذلك» فيجب الإيمان بالمراتب الأربع جميعها. 
المعلم الثالث: أَنَّ مقادير الله تعالى لا تكون إلا لحكمة بالغةءأما أفعال الخلق فلا تخلوا من العبث والنسيان 
والعان ورطيفت: ا ندال الندعنال دكلبا لكيه ركني غدل وين أدلة ذلك قول ايعان اع اميل 


ءَعَرَو 


13 1 رك مر 0 57 ش عدر 
أنمًا خَلْقَسَكُمَ عَبَثا وَأ إِلِيتَا لا تَرَّجَعُونَ > [المؤمنون:0١١]‏ لا والله يا ربنا؟: « أتتحسَبٌ 


.ل/١ أخرجه مسلم من حديث عائشة نغ ب كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء 4 صلاة الليل وقيامه برقم‎ )١( 


م1 


لحن أن يرك سُدَّى 4 [القيامة:7] لا والله لم يخلق النَّاس عبنًاء ولم يترك الإنسان سُدّىء إذن 
كل أمر يفعله الله تعالى فهو لحكمة. 

المعلم الرابع: أَنَّ في تقدير الله تعالى للأشياء حِكما بالغةٌ ولو كان الأَمرُ مكروما في نظر النَّاسء فقد 
تقع مصيبة أو كارثة أو نازلةٌ عظمى يكرهها الناس بطبعهم؛ لكن مع ذلك كلّدِءيكون لله تعالى فيها حِك). 
ومن أدلة هذا آية سورة الروم: « ظَهّرَ الْفْسَادٌ فى الْبرّ وَالْبَحَر 4 ما السبب يا ربنا .. ؟ ه بمّا 


كسَبَتَ أَيّدِى آلكّاس 4 ياذاياربنا؟ « لِمّذِيقَهُم بَعَ ضَآنَذِى عَيلُوأ 4 وهل من حكمة يا ربنا 
؟ # لَعَلْهُمَ يَرَحِعُونَ 4 [الروم:١4]‏ من غيهم إلى رشدهم؛ ومن معصيتهم إلى طاعتهم. 

وهنا مبحث يستحق أنْ يُذكر اختلف أهل العلم أيهم أفضل: الأمر الذي تُعقل حكمته أو الذي 
تخفى حكمته ؟ مع التسليم المطلق بأنَّ الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة» ولا يشرع إِلَّا لحكمة؟ لكن هناك 
أمورًا وعباداتٍ حكمنّهًا قد تظهر وهناك عباداتٌ حكمتها قد تخفى, فمثلاً: حرّم الله تعالى قطيعة الرحم 
ما فيها من وجود الشحناء والبغضاءء وحرّم الله تعالى الزنا لما فيه من اختلاط المياه ولما فيه من ضياع 
الآنساب وانتهاك للأعراض. 

وأوجب الله تعالى الصَّدقٌ يا فيه من صلاح الدين والدنيا والآخرة» فحكمة مثل هذه الأشياء ظاهرة 
؛لكن في بعض الأمور قد تخفى الحكمة من تشريعها كأعداد الصلاة مثلاً يّاذا كانت صلاة الظهر والعصر 
أربع كعات والقراءة فيهها سريّة والفجر ركعتان جهريتان» والمغرب ثلاث ركعات الأولى والثانية 
جهريتان» والثالثة سرية» والعشاء أربع ركعات الأولى والثانية: جهريتان. والثالثة والرابعة: سريتان. 
وقد التمس بعض الشراح حِكنَا مثل هذه المسائل؛ لكن لو أنَّ الحكمة خفيت علينا لى يجب علينا علمهاء 
ولا البعحف عنها؛ لأن الله تعالى: « لا يسَكَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهمَ يُسَكَلُورتَ 4 [الأنبياء:17]: ولهذا 
يقول بعض الأصوليين» من الخطأ في العلم أن يقول السائل: ما الحكمة في كذا؟. ومن الخطأ في الجواب: 
أن تقول الحكمة كذاء والصواب: أن تقول: من الحكمة,» أو لعل من الحكمة كذا... 


الوصايا 
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وأختم هذا الكتاب ببعض الوصايا التي أسأل الله أن ينفع مها قائلها وسامعها: الوصية الأولى: عموم 
المسئولية: 

/١‏ يجب على كل واحد منا أن يبلغ العلم والخير إلى كل أحد يستطيعه بادنًا بإصلاح نفسه» وإصلاح 
بيته وإصلاح زوجه. وأولاده» وإخوانه» ومجتمعه عامةً» وأن لا يدخر وسمًا في إيصال الخير إلى الناس» 
وأن يحتسب ذلك عند الله تعالى» وأن يصدق في ذلك» وسيرى من الله تعالى ما يسره. 
الوصية الثانية: المحاسبة: 

”/ محاسبة النفس كم مضى عليك وأنت على طريق الخير؟» ماذا قدمت لنفسكء. وماذا قدمت 
لبيتك» وماذا قدمت لمجتمعك ؟. وكلم| كان الإنسان محاسبًا لنفسه وضحت له أخطاؤه؛ نقل عن الفضل 
بن بحى أنه قال: (( ينبئ عما في نفسه في ثلاث مواضع: إذا اضطجع على فراشه... ))." 

وللإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى كلام سديد عن محاسبة النفس. فإنه لما تكلم عن الأسباب 
المنجية من عذاب القبر» قال: (( ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه 
فيها على ما خسره وربحه في يومه. ثم يجدد له توبة نصوحًا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة» ويعزم على 
أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ. ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ» 
استيقظ مستقبلاً للعمل مسرورًا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه» ويستدرك ما فاته» وليس للعبد أنفع من 
هذه النومة» ولاا سيا إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السئن التي وردت عن رسول الله كله عند النوم 
حتى يغلبه النوم فمن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله )) .'" 

فليتفقد كل منا نفسه كم مضى من السنون والإنسان على خير كم حصل في هذا السنين من العلم ؟ 
وكم جمع من العلم ؟ فبعض الناس يحصل في سنة واحدة ما لا يحصل غيره في عشر سنين. وبعض الناس 
يبقى على خطئه منذ أن يلزم طريق الخير حتى يشيب رأسه؛ وحتى يموت يبقى على خطئه؛ بل على أخطائه 


.)2208/١( انظر/ الفرج بعد الشدة للتنوخي‎ )١( 
40 انظر/ يكاب اتروع اللسالة الماضر» الآسيات التدرةامن عياب البرز‎ 9 


فكم مضى من أعمار الناس وهولا يزال والناس يحسنون الظن به» ويستفتونه ولكن لو نظر إلى نفسه 
بصدق وتجرد علم أنه بالنسبة لظن الناس لا يزال عاميًا ؛لآنه لم يؤسس نفسه على منهج علمي. 
الوصية الثالثة التأمل في المنهج: 

"/ ينظر الإنسان في سيرته بين الناس» فصحابة رسول الله يي قد وات في جميع شئونهم قال تعالى 
حاكيًا عن عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام: , وَجَعَلَى مُبَارٌ أبن ما كنت» 
[مريم:١”‏ ] كى) أن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام مبارك في زمانه» ومكانه» ومع أصحابه» وفي جميع 
شئونه» فلينظر الإنسان أثره في بيته ومسجده ومكتبه وكليته في كل مكان. 
الوصية الرابعة: اختيار الرفقة» وهذه الوصية من الأهمية بمكان: 

4/ انظر إلى جلسائك ولا تحكمك العاطفة» بعض الجلساء كالداء أو كالسّم الزعاف. ولو كان من 
أهل الخير ؛ لأنه يعينك على الشر ويغريك إلى المعصية من الغيبة» والنميمة» والقدح في أعراض الناس» 
من علماء وحكام. وأقران يتفكه بذلك في المجالسء فهذا لا خير فيه» ويدعى له بالهداية وينصح؛ ولكن لا 
يكون جليسًا لك: (( قل لي من تجالس أقول لك من أنت )). 

إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم # ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
ويقول الآخر: 
وصاحب من الإخوان كل تمكن *خ# له فضل عقل وهو في الناس خامل 

وخير من قولي الشاعرين قول النبي # : (( مَمَلُ اجيس الضَّالِحُ وَاجُِيس السُّوءِ كَحَامِلٍ السك وَتَلخ 
الْكِيرِ )». "انظر الفرق ‏ رعاك الله » وانظروا شباب الإسلام إلى جلسائكم, من الجلساء من يُعينك 
على الطاعة ويبصرك بأخطائكء وينبهك إلى التقصير» ومن الجلساء من يزيدك وهمًا إلى وهن؛ بل إن م 
يكن مثبطًا لك ما كان دافعًا لك إلى الخير» فهذا الجليس ينصح فإن استجاب فهذا المطلوب؛ وإن أعرض 
فلا يضر إلا نفسه. وابحث عن غيره؛ ولا تحكمك العاطفة» فالإنسان يحرص على دينه؛ لأن هذا قد 
يجرفك معه في مصائب حسية أو معنوية. 


كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء برقم /57157. 


يقول لي آئمة المساجد: جالست شابًا عرفته من مدة قصيرة شهرا أو شهرين فنبهني إلى أمور ظاهرة 
لاحظها عليّ» يقول: فلا أدري من أمبم| أعجب من ورع هذا الشاب أو إهمال من كنت أجالس من سنين» 
وهم يرون خطتئي ولم يتفضل أحد منهم بنصحي وتنبيهي. فاحرص على جليسك إن كان يفيدك عل 
ويعينك على طلب العلم ونشر الخير» وبر الوالدين».والمسابقة إلى الخيرات فعض عليه بالنواجذء أمَّا إذا 
كان مجلسه القدح والغيبة والنميمة» والتفكه في أعراض الناس» وإشغال الوقت با لا ينفع في الدنياء ولا 
يفيد في الآخرة» فاحرص رعاك الله على طلاقه طلاقًا بائنًا إلا إذا رجع إلى رشده. 
الوصية الخامسة: طلب النصح من الآخرين: 

/ طلب النصح من الآخرين: بعض الناس قد يجالس طلبة علم فيطلب منهم كل شيء من شفاعة 
وما شاكلها إلا النصح ؛ لآنه يتحرج من سماع النصحء وهذا مسكين قد حرم نفسه خيرًا كشيرًاء فاطلب 
النصح تمن تثق في عقله ودينه. 

وكلما كانت النصيحة ممن يوثق بعقله ودينه كلما كانت أنفع للمنصوح ومن سديد المقال في هذا 
الموضوع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى ملوك النصارى: فإن كان عند الملك من يثق بعقله 
ودينه فليبحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان.. )). " فانظر كيف خصٌ شيخ الإسلام طلب 
البحث والنصح ممن يوثق بعقله ودينه. 
واحرص رعاك الله أن تطلب النصيحة وتقبلها ففيها تقويم السلوك والأعمال وتصحيح الأخطاء. 
الوصية السادسة: إزالة الجفاء بالتناصح والتوادد. 

؟/ وأيضًا كذلك انظر من تعادي من المسلمين من أقرانك ومن جيرانك ومن أقاربك» فكم يشتكي 
بعض الإخوة من جفوة بعض إخواهم الذين كانوا بالأمس على أمر واحد يضحكون سويًا ويسافرون 
سويًا... ثم أصبحوا متفرقين؛ بل ينظر أحدهم إلى الآخر نظرة العدو امُتربص وهذا جهل يدل على قلة في 
العلم وضعف الدين..وإلا فبأي حق تبجر أخاك إلا إذا علمت تفريطه؛ أو انحرافه» فإن هذا يتقرب إلى 


الله تعالى بننصحه. فإن أصر وإلا يحذّر ويحذّر منه؛.لكن المصيبة أن يكون الخلاف خلاف تنوع؛ ثم تجد 


.”1 انظر/ رسالة من ابن تيمية إلى ملك قبرص ص‎ )١( 


النظرات الحادة» والحقد الدفين عيادًا بالله» والتشفي والفرح بالمصيبة إذا حلت بمن خالفه» وهذا يدل على 
مرض في القلب نعوذ بالله من ذلك ومثل هذا في الغالب يحرم من بوادر التوفيق الإلهي. 
الوصية السابعة: الحرص عل الدعاء. 
/ فالدعاء: يفتح أبوابًا مغلقة من الخير» ويغلق أبوابًا مفتوحة من الشر والخلل فليدع 

الإنسان بقلب صادق» مستشعرًا عظمة من يدعوه» وسيرى من الله تعالى ما يسره. فعلى العبد المؤمن 
التسلح بدعاء الله واللجوء إليه بإخلاص وثقة فيه سبحانه. 
الوصية الثامنة: والأخيرة في الوقت. 

تنقضي الأوقات» وتذهب السنين وتعجب؛ بل والله ترثي حال شباب صا حين سنوات كثيرة» 
فإذا رأيت أمورهم ورأيت أفعالهم وأقوالهم» تقول: كيف إلى هذه الساعة ما صحح العلم أخطاءهم. 
والسبب أنهم ابتلوا بمن رباهم و نشأهم بغير علم؛ فمن تولى أمرهم وتوجيههم كان على غير منهج 
علمي سليمءعَلِمْ هؤلاء مساكين؛ لكن ما يحسن التنبيه عليه هاهنا أنه لا يفهم من هذا كما يقول بعض 
الناس: هل تريد من كل أحد أن يكون طالب علم ؟ لا. هذا لايكونء لكن لاشك أن الكمال البشري 
المحدود في الجثو عند العلماء بالركب. لكن قد يفتح الله تعالى على زيد بقريحة شعريةا وقد يفتح الله تعالى 
على عمرو بفصاحة لسان على الْنبر» وقد يفتح الله تعالى على خالد بقلم سيّال يتدفق كتابةً وقد يفتح الله 
تعالى على عبد الله بمواعظ تؤثر في القلوبء يقال في هؤلاء أنتم على خير. لكن أبها الشاعر إذا نظمت 
قصيدة» فلا تُلْقِهَا إلا بعد أن تعرضها على طالب علم حتى ينقحها لك. و أنت أيها الواعظ: إذا أردت أن 
تعظ النَّاسء فلا تتكلم في أحكام عقدية وشرعية إلا بعد أن تسأل طلبة العلم» بدءًا بكبار العلماء» فإن لم 
يتيسر فمن دونهم. وأيها الكاتب: اكتب لكن بعلم ولا تخض فيا ليس لك به علم» وأنت أبها الخطيب» 
اخطب وألهب مشاعر الناس شريطة أن تكون الخطب مبنية على منهج علمي ليس مجرد حماس وتبييج 
الناس» لا يكفي هذا نعم لكل مقام مقال» لكن بعض الناس يبيج الناس في أمر لا يستحقء تراه لا يعرج 
على أمور يستحق أن يجعل لحا نصيب الأسد من وقته» 


قال ابن هبيرة : 


)١(‏ انظر/ طبقات الحنابلة )18١/١(‏ وكتاب معالم # طريق طالب العلم للمؤلف ص 0/1؟. 


والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (( لا تَرولَا قَدَمَا عَيْدِ يَوْمَ لَِْامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبع )) وذكر منها: 
( وَعَنْ شاه فيه با وَعَنْ غُمْرِو فِيَ أَفَْاُ))." ْ 
فاحرص على طلب العلم» واستثار الأوقات. واستغلالها في الخير» فمن الظلم والله. أن يُربى الشباب 
وتهدر أوقاتهم في أمور مباحة وعساهم ألا يوغلواء فيدخلوا في أمور منهي عنها. ترثى لحال بعض الإخوة 
تجد فيه الصفاء» والحب والخير؛ لكن مسكينء يجهل أو لويا ته» قد لا يحسن عمل ما تبرأ الذمة به من 
أحكام الصلاة وما شاكلهاء ولاشك أن هذا من ظلمهمء وهذه العينة أن يسأل القائمون عليها أنفسهم. 
وأنت أبها الشاب انظر إلى ترتيبك», وانظر إلى إخوانك الآخرين» من استفاد أنت أم هم ؟ سترى الفارق . 
نآل الله جل وعلاً أيُوفق” عبات المسلمين إلى كل عير :وآن يجعلهم دعاة إلى السنّة عل علم وتتصيرة: 
ويكفيهم شر الحسادء وشر أعداء الإسلام من الداخل والخارجء كما نسأل الله تعالى أنْ يُبارك في الجهود. 
وأنْ يعز الإسلام وأهله. وأن يذل الشرك وأهله» وأن يجعلنا وإيّاكم مباركين أينما كناء وأن يدفع عنَّا 
خاصة وعن بلاد المسلمين عامة شر الأشرار وكيد الفجار, وأن يجعل كلمة الإسلام والسنّة مرتفعة عالية» 
وأن يخذل كلمة الكفر والبدعة. كا نسأل الله جل وعلاً أن يوفق شعوب المسلمين إلى ما فيه صلاح 
العقائد» وصلاح الجوارح» وصلاح الأعمال» وأن يوفق حكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد» 
نه تعلل سميعٌ قريبٌ محيبٌ» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الخاتمة 

الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلينء فبتوفيق الله 
ومنه تم الفراغ من تبييض كتاب دروس ومواقف دعوية منهجه من سير الصحابة الكرام رضي الله 
ع 

فإنهم خير من طبق أمر الله وأمر رسوله كَيهْ في حياتهم امتثالًا للطاعات واجتنابًا للمعاصي والسيئات 
وأحق من تعرف سيرهم ومنهجهم., فهم قد تمسكوا بالإسلام العظيم الذي ضمن لآهله الظفر والفوز في 
الدنيا والآخرة» فكان لِزامًا على كل مسلم» وبخاصة على طلبة العلم» أن يحكموا العلم الشرعي في أقوالهم 


وأفعالهم» وفي جميع تصرفاتهم» خصوصًا في أوقات الفتن والنوازل؛ وذلكم لأنَّ شباب الإسلام هم 
القدوة في بيوتهم ومساجدهم. وفي أماكن عملهم؛ بل وفي كل مكان حلوا فيه أو ارتحلوا عنه. وأوقات 
الفتن والنوازل من أعظم الأوقات في بيان أثر شباب الإسلام سلبًا أو إِيجابًا على مجتمعاتهم. 

وفق الله الجميع وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الوقفة الثالثة عشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 0000 


الوقفة الرابعة عشرة: الحرص على طلب العلم: ام و م ا اه 
الوقفة الخامسة عشرة: التطبيقي العملي للعلم: ام 51 
الوقفة السادسة عشرة: توظيف طاقات الطلاب: 69 
الوقفة السابعة عشرة: التحذير من القول بلا علم: ا 
الوقفة الثامنة عشرة: السمع والطاعة لولاة الآمر: 00 
الوقفة التاسعة عشرة: الوقاية من اليأس والتشاؤم: 0 
الوقفة العشرون: سلامة قلب الأصحاب من الأمراض: 11[ 1[ 00000 
الوقفة الحادية والعشرون: من صفات طالب العلم: 11 0 
الوقفة الثانية والعشرون: العناية بتعليم الأهل: وبح ل تم اط اال اوها واوا ا را 
الوقفة الثالثة والعشرون: التعامل مع الكفار: 0 
الوقفة الرابعة والعشرون: المسابقة إلى فعل الخيرات: 0 
الوقفة الخامسة والعشرون: تأصيل مبدأ التناصح: اا 00 
الوقفة السادسة والعشرون: التواضع لله: 0 
الوقفة السابعة والعشرون: الترفيه عن النفس وضوابطه: 00 

الوقفة الثامنة والعشرون: الصحابة ودور القدوة: ا 1 
الوقفة التاسعة والعشرون: حبٌ الجهاد في سبيل الله: ل 

الوقفة الثلاثون: من أنواع الجهاد جهاد البدع: 0 00 
الوقفة الحادية والثلاثون: الصبر على البلاء: 000 
الوقفة الثانية والثلاثون: فوائد تربوية من ذكر القصص: 0 

الوقفة الثالثة والثلاثون: بعض المعالم في أوقات الفتن: 3 


